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الحمد لله رب العالمین حمداً يليق بعظيم سلطانه. وجلال وجهه. 
ورفيع مقامه» وأصلي وأسلم على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى 
ا 

وبعذ : فإن الحديث عن أبي حيان النحوي المفشّر» واللغوي المتمكن 
لا یکون سهلاً إذا غل الالمام بجوانب محدودة من تراث هذا العالم 
الجلیل دون بسط القول فیه» وفیما ترکه من اثار علمية من بعده. 

فانك إن تحدئت عن النحويين ریت في سيرة هذا الرجل علماً من 
آعلام القرنین السابع والثامن. ترك لنا المؤلفات التي نهل منها طلاب 
العلم. کالارتشاف. والتذکرة» وشرح التسهیل وغیرها من المؤلفات. 
وإن تناولت بحديثك علم الصرف وجدت عالماً فذاً ترك لنا مجموعة من 
المؤلفات في هذا الباب بعضها من قذحه. وبعضها جاء شرحاً لمؤلفات 
من سبقه من آمثال ابن عصفور . 

وإذا نظرت في علم التفسیر وما لف فيه وجدت (البحر المحیط) له 
من أعظم ما لت في هذا الباب من علوم القرآن. وحسبك أنه البحر . 

اف القن ها عن کے ق تما که هد 
مصنفات في هذا العلم وبما آثبته في ۳۳ المحیط من هذه القراءات 
حتى غدا (البحر) مرجع الباحثين» وأصلاً من الأصول التي تَبْنَى عليها 
الدراسات الحديثة في التفسير والقراءات القرآنية . 


0 


لقد جذ أبو حيان في طلب العلم في مرحلة مبكرة على شیوخ الأندلس 
منذ 00 على أرض تلك الدیار» ونهل من علومهم وتتلمد على 
شيو خهم » ثم اتجه لحو المشرق على عادة الاندلسين» فى استكمال 
علومهم. وكما فعل من سبقه كابن مالك وغیره. فطوّف في بلاد المغرب». 
وشمال إفريقيّة» والحجاز. والسودان؛ ثم استقر أخيراً في مصر يلتقى 

وبعد أن استوى له هذا القدر من الاطلاع عیّن مدرساً للتفسیر» وتلمذ 
والقراءات القرانية ودواوين الشعرای وكان هؤلاء الطلاب من ذوي 
المكانة العالية من قضاة ووزراء وكتاب وفقهاء» وكان بعضهم يرحل إليه 
من الشامء والذين يأتون من الأندلس ساعين إلى علم أهل المشرق 
لا يفوتهم الجلوس في حلقات أبي حيان العلمية» فقد تجاوزت سمعته 
حدود مصر إلى أصقاع العالم الإسلامي المترامية الأطراف . 

أضف إلى هذا أن الذين جاؤوا من بعده. وفاتهم إدراكه. والتلقي على 
ید یه » لم يفتهم أن يتعلموا مما خلفه من مؤلفات في علوم شتی. وات 
آبی حیان وارائه والنقل عنه» واستمر هذا على مدی قرون متتابعة حتی 
عصرنا هذا. 

وجملة القول أن هذا العالم الاندلسي قد ضرب بسهم وافر في علوم 
مختلفة من علوم هذه اللغة والعلوم الشرعية کافس والفقه والحديث› 
حتى أطلق عليه المعاصرون ومن جاء بعدهم من المؤرخين للحركة العلمية 
في تاريخ هذه الأمة المسلمة آلقاباً تدل كلها على المنزلة الراقية والمكانة 
الرفيعة ؛ التى بلغها فى عصره عند العامة من الناس والخاصة ممن عاصره. 

وإني إذ أقدّم هذه الدراسة الموجزة عن أبي حيان لمستيقن أنها تكفي 
القاریء العجل ولا يستغني عنهاء وأنها تقوم بحقهم وتشبع رعبتهم. 
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وتعطي صورة عن حياة أبي حيان ومؤلفاته وتلاميذه وشيوخه وأثره في 
الحركة العلمية في ذلك العصرء وهي مع هذا الذي ذكرت» تتناسب مع 
الخط الذي رسم لهذه السلسلة التي حرصت دار ابن كثير على نشرها 
خدمة للعلم وطلابه . 

هذاء وأرجو الله أن يكتب الخير والفلاح للدار الناشرة صاحبة هذا 
العمل وللمشرف على هذه السلسلة مثل ذلك؛ لما بذله من جهد فى 
شاد نی رال مهس طپرت اعد ايها على لفق انم تون 
والحمد لله رب العالمين. 


فب عبد اللطیف محمد الخطیب 


تمهید تار یخی 


آنجز المسلمون فتح شمال إفريقيّة» ودخل آهله في دين الله أفواجاً. 
ولم تفتر همه المجاهدین الذین خر جوا ون ديق الا سلام واعلاء كلمة 
الحق» وتوجهت آنظارهم. إلى ماوراء البحرء وکانت آسبانیا و جهتهم 
الجديدة؛. وكان أهلها فد ضاقوا ذرعاً بحکم (لذریق) واستبداده وتسلطه 
الجائر عليهم؛ فكان الوضع مهيا لاستقبال الفاتحين الذين يحملون العدل 
والمساواة مع عقيدتهم السمحاء . 

قرر موسی بن نصير فتح الاأندلس» فأرسل جنوده سنة (۹۲)ه- بقيادة 
طارق بن زیاد. وکان فارساً قوي المراس شدید البأس خبيرا بالقتال 
والحروب. وکتب الله النصر لجیوش الفتح» واستقر ۳ في تلك 
البلاد» وقد مر ر الحکم الإسلامي لبلاد الأندلس بأطوار مختلفة. وهذا ما 
دعا بعض الباحثين إلى تقسيم هذا الحكم إلى فترات على انس الآتي : 

- عهد الولاة: ويبداً هذا العهد بعد انتهاء عملية الفتح سنة (۹۵ ه) 

وينتهي بدخول عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس سنة 
(1ه). 

۲- عهد الإمارة: ويبدأ بدخول عبد الرحمن الداخل: ويستمرٌ حتى 
إعلان الخلافة في الأندلس من قبل عبد الرحمن الناصر 
سئة (۳۱۲۱ ه). 

۳- عهد الخلافة: ويبداً من سنة ۳١١(‏ ه) وينتهي بوفاة الحاكم 
المستنصر سنة (777 ه)ء أو بقيام الدولة العامرية في 
نهاية القرن الرابع . 


- عهد الطوائف : 
e‏ ی موم 
۲ را تقو ای بدت با ارا 
- عهد المرابطین : (85؟ ‏ ۲۲۰) 
دخلت الاندلس تحت سيطرة المرابطین؛ واستمرت حتی عام عشرین 
المرابطین على آمرهم. واستمر حکمهم قرابة قرن من الزمان؛ وانتهت 
دولتهم سنة عشرین وستمئةء ویمکن عدهما عهدین» کل واحد منهما 
غرناطه : 


وقد استمر عهدها ر بين عام عشرین وستمئه وسبعه ونمانین ونمانمثه . 


غرناطة 

من العرض السابق نلاحظ أن الأندلس مرت بمراحل مختلفة من 
أشكال الحكم» ولم تثبت على نمط واحد. وكل ذلك سببه فرقة الکلمت 
وحب السلطان» والنزاع الذي استحكم بين الفاتحین. فقد دخلوها بإرادة 
واحدة هدفها الجهاد. ثم تفرقت بهم الأهواء» واختلفت النزعات فكان 
من أمرهم ما كان. 

لقد بدأت تتفرّق کلمتهم وبداً النصارى یوحدون قوتهم؛ ويجمعون 
شملهم. ویهاجمون آطراف هذه الدولة الإسلامية» ویستعیدونها من أيدي 
المسلمین معتمدین على الخلافات القائمة بين آمرائها. والظروف الصعبة 
التی كان يمر بها المسلمون» فیوجهون ضرباتهم إليهم» وقد سقطت قواعد 
الأندلس الشهيرة في سلسلة من المعارك الطاحنة؛ التی تقلبت فیها الامة 
منذ انهيار صرح الخلافة الاموية في الأندلس في او القرن الرابع 

۹ 


الهجري. وتفككها إلى دويلات متناثرة متناحرة . 

ونذات هذه الدويلات تسقط واحدة تلو الأخرى. والمسلمون ينزحون 
من مكان إلى آخرء ولم يبق من أرض الأندلس إلا القليل» وظلت غرناطة 
شامخة وسط هذه الظلمة المحدقة بالبلاد والأمة. تذود عن الاسلام 
والمسلمين نحو قرنين من الزمان أو يزيدء وازدهرت فيها العلوم وكثر فيها 
العلماء. وبرزت فيها نهضة علمية واسعة. 
الحياة الثقافية فى غرناطة : 

تقلبت الحياة في الأندلس خلال إمارة غرناطة في أطوار ثلائة هي : 
طور الفتوة» وطور النضج. وطور الانحلال والتأخر(*. 

أما طور الفتوة: فيبداً باستقرار مملكة غرناطة» وتوطدها في أواخر 

و أما طور النضج : فقد كان في أواسط القرن الثامن الهجري وأواخره. 
وقد شهدت هذه الدويلة فى النصف الأخير من هذه القرن ذروة قوتها 
(۷۳۳ - ۷۵۵) وآشدهم حماسة للاداب والفنون» واستمرت من بعد طوال 
القرن الثامن الهجری وحفلت هذه الفترة بعدد کبیر من العلماء والادباء. 

وآما طور الانحلال: فيبدأ منذ آوائل القرن التاسع الهجري حیث 
آخذت هذه الدويلة تستقبل عصرها الاخیر» وما كان يمكن للحركة الفكرية 
أن تزدهر فى مثل هذا الجو السیاسی. لذا فاننا نجد فى هذا الطور فراغاً 
فكرياً وعددا قليلاً من العلماء والادباء. 

ويهمني من هذه الاطوار الطور الاول: یقول محمد عبد الله عنان : 
«وقد حفلت هذه الفترة التي بزغت فیها شمس الاندلس من جدید بجمهرة 
من الشعراء والأدباء والعلماء» وازدهر الأدس. واستعاد الشعر سوم خاص 


)١(‏ نهاية الأندلس (57") وما بعدها. 


كثيراً من روعته وروائه القدیم؛ وکان في طليعة شعراء هذه الفترة: الکاتب 
البلیغ والادیب البارع الوزیر ابن الحکم وهو آبو عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيى اللخمي الرندي» ومن آکابر الشعراء في 
تلك الفترة آبو عبد الله محمد بن خميس التلمساني» ومنهم أبو حيان 
الغرناطى محمد بن يوسف بن على. . . كان فوق تضلعه فى الحديث 
والتفسیر بارعاً فى اللغة والادب إناما في الشر ونظم الموشحات» وقد ترك 
مولفات كثيرة في التفسیر والفقه والأدب» وله شعر کثیر»""*. 


:)۳۹ 2 ۳۶۳( نهاية الاندلس‎ )١( 


هو محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان النفزي الاندلسي 

ا 0 : 5 ıe,‏ (۱) 
الجيّاني الغرناطي المغربي المالکي. ثم الشافعي ۱ 

آما قولنا «أبو حيان» فتلك كنيته التي عرف بها بين الناس شرقاً وغرباً 
وقذیماً ودنا قال أبو حيان في الخ" لاعن عمر : آشیعوا الكنى 
فانها سنة . انتهی » ولا سیما إذا كانت الكنية غريبة لا يكاد يشترك فیها أحد 
مع من تکنی بها في عصره. فانه يطير ذکره في الافاق. وتتهادی آخباره 
آبا عبد الله أو آبا بكر مما يقع فيه الاشتراك لم اشتهر تلك الشهرة» وأهل 
بلادنا فى جزيرة الأندلس كثيراً ما يلقبون الألقاب». 

فأبو حيان يرى أنه انفرد بهذه الكنية في عصره' "۰ ولم يشركه فيها 
آحد. وكان ذلك مما آعان على شهرته بين الناس. إضافة إلى شهرته 
العلمية العظيمة . 


وأما قولنا «النفزی» فهو نسبة إلى قبيلة «نفزة» قال ياقوت: (. . . نفزة 
بكسر النون قبيلة كبيرة منها بنو عميرة» وبنو ملحان المقيمون بشاطبة)!* 
وقال ابن العماد الحنبلي : (النفزي نسبة إلى نفزة بكسر النون وسكون الفاء 
قبيلة من البربر)”*2. وكان للبربر دور كبير في عملية الفتح الاسلامي في 
أسبانيا سنة اثنتين وتسعین؛ حيث كان معظم جيش الفتح منهم ۰ فقد 
استجاب عدد كبير من آفراد قبيلة نفزة لدعوة الجهاد. وكتب الله النصر 
والغلبة على أيديهم وأيدي المسلمين من القبائل الأخرى . 


.)4۸۳ /۲( نفح الطيب (۲۸۹/۳). النجوم الزاهرة (۰)۱۱۱/۱۰ نتمة المختصر‎ )١( 
.)۱۱۳ /۸( البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) وكني بها قبله آبو حیان التوحيدي . 

. معجم البلدان : (نقرة)‎ )٤( 

(0) شذرات الذهب (55/5). 


۱۲۳ 


على أن ياقوتاً أن «تّفزة» بفتح فسكون اسم مدينة بالمغرب الأقصی. 
فلا أدري هل سميت المدينة باسم القبيلة التي حلت فيهاء أم أن القبيلة 
اكتسبت هذا الاسم من تلك المدینت على أن ما تميل إليه النفس هو الرأي 
الأول. ولم يشر إلى هذا الخلاف في ضبط الكلمة بين القبيلة والبلدة غير 
يافوت . 

وأما قولنا «الجیّانی» فان ذلك جاء من نسبته إلى «جيّان»» وذكر 
یاقوت "۲ آنها بالفتح والتشدید وفي آخرها تون بوانها مدينة لها کورة 
واسعة بینها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاًء وینسب الیها کثیر من العلماء 
منهم مالك الجياني والحسین بن محمد بن آحمد الغساني ویعرف 
بالجيّاني. وکان رئيس المحدئین في قرطبة. ومن المتأخرین آبو الحجاج 
یوسف بن محمد الجياني الأندلسي وغیرهم . 

نقل ابن حجر عن آبي حیان : (قال في کتابه (النضار): وکان آبي من 
جَيَانَء فکان يقال لابي: حَيّان الجياني بالجیم والمهملة)”" . 

وأما قولنا «الغرناطي» فلأنه ولد في غرناطة بعد أن انتقل أبوه إليها من 
خان وکان سبب انتقاله الیها وکثیر من المسلمین کذلك ما آشرت إلبه 
من سقوط القواعد الاندلسية الواحدة تلو الأخرى». وأن الناس کانوا 
یتجهون بأنظارهم إلى ما تبقی في آيدي المسلمین من المراکز في جنوب 
الأندلس» وقد تجمع عدد کبیر من الناس في غرناطة بعد أن هجروا 
المراكز الأخرى هرباً بدينهم وخوفاً من الظلم والاضطهاد. وکان من 
الطبيعي أن يتجه أبوه إليها قبيل سقوط جيّان» وذلك بعد أن عاث النصارى 
فيها فساداًء ثم محاصرتها أكثر من مرة"" إلى أن تم تسليمها من قَبّل ابن 
الأحمر عام ثلاثة وأربعين وستمئة إلى ملك قشتالة فرناندو . 


(۲) الدر الكامنة (۵/ .)۷٤‏ 
(۳) نهاية الأندلس (۳۱). 


١ 


وما ذكرته حتى الآن من اسم أبي حيان أمر متفق عليه بين المصادر 
التي تحدثت عن أبي حيان ونسبه» غير أن هناك من يزيد في نسبة لفظ 
(المغربي) لأنه على مايبدو جاء من الأندلس إلى المغرب» ويزيدون أيضاً 
مذهبه فیقولون: المالکي ثم الشافعي. 


له 96 


حياة آبی حيان 


يمكن لدارس حياة أبي حيان أن يقسمها إلى ثلاث مراحل تمتد من 
بداية حياته فى «مطخشارش» إلى أن لقى ربه فى القاهرة . 

وسبب هذا الاتجاه في تقسيم حياته إلى هذه المراحل الثلاث؛ هو أني 
وجدت لكل مرحلة صفتها وطبيعتها التي تختلف فيها عن سابقتهاء أضف 
إلى ذلك أن تقسيمها إلى هذه المراحل يجعل دراستها أدق وأسهل من 
سواهاء. وهي تعطي فكرة عن التدرج العلمي الذي تهيأ له. وتطور ثقافته 
في أوضاع متباينة . وهذه المراحل هي : 

- المر حلة الأولى: ولادته ونشأته الأولى فى الأندلس . 

وتمتد هذه المرحلة من ولادته عام أربعة وحمسين وستمئه حتى عام 
تسعة وسبعين 0 وهو العام الذي غادر فيه الأندلسى» 

- المرحلة الثانية : الارتحال. 

وتبداً هذه المرحلة في عام تسعة وسبعین وستمثت وتمتد حتی تاريخ 
استقراره فى القاهرة. إذ يقال إنه دخلها عام ثمانین وستمثة. أو قبل ذلك 

- المر حلة الثالثة : مرحلة الاستقرار فى مصر . 


(۱) أو عام ۰۷۷ أو ۱۷۸ وذلك لأن تاريخ خروجه من الاندلس مختلف فیه» وذلك سوف 
تلاحظه فيما بعد . 


۱1 


وبداية هذه المرحلة مختلف فيها كما أشرت فيما سبق. وأما نهايتها 
لنداء ربه. 


۱۷ 


المرحلة الأولى 
15 س ۱۱۶۹" 


مكان ولادته : 

تذهب بعض المراجع إلى أن أبا حيان ولد في غرناطة”''' ويبدو أن هذا 
الرأي ليس بدقيق؛ لأن هناك مراجع أخرى تذكر مكان ولادته على غير 
هذه الصورة. فهي تشير إلى مكان اخر غير غرناطة. وان كان يتصل بها 
ملحا وهو «مطخشارش (۲) ولقد وجدت نصا لأبى حيان فى البحر 
O‏ یف ادن اسان عاتن الیش ايند 
عبد الحق بن عبد الله ای مها دن مجهي از 
ویمکن التوفیق بین الروایتین السابقتین» الاولی التی تجمل غرناطة كان 
نولك سوا لقائجة الى ی ال وا نان مه بان 
و قاض فک نما تیه او ات اه اس ون 
صغيرة حولها تابعة لها» فهي المرکز الکبیر الذي تتحلق حوله هذه المدن. 
وبتعبیر اخر فهی العاصمة التی تتبعها مدن من حولها. فمن ذهب إلى أن 
آبا حیان ولد في غرناطة انما آشار إلى الاقلیم کله. لأن مملكة غرناطة 
كانت قد تکونت في ذلك الوقت. وتحددت أطرافهاء وعرفت معالمها 


(۱) طبقات الشافعية (/۳۱) وغاية النهاية (۲۸۵) والنجوم الزاهرة (۱۱۱/۱۰) وداثرة 
المعارف الإسلامية (۳۳۲/۱) . 

(۲) شذرات الذهب (/۱۵) وطبقات المفسرین (۲۸۰/۲) وبغية الوعاة (۲۸۰/۱) 
وذیل تذكرة الحفاظ (۲۳). 

(۳) البحر المحیط (۷/۱). 


۱۸ 


ولمع اسمها في الأندلس بعد انهيار ما حولها من مراكز المسلمين» 
ولادته في غرناطة شيء معقول ومقبول. 

وأما من ذهب إلى غير ذلك محدداً المكان بقوله «مطخشارش» فقد 
كان أكثر دقة من سواه. والنص الذي وصلنا عنهم في ذلك صريح 
لا يحتمل التأويل ولا المناقشت وفيه زيادة فائدة ینبغی أن يُؤّخد بها. وهی 
متفقة فيما بينها على أن «مطخشارش ؛ مديئة من حضيرة غرناطة» ويرى 
بعضهم أنها من أحياء غرناطة نفسها”''. وهو رأي مرتجل . 
تاريخ ولادته : 

قال آبو حيان في البحر :۲۳ (وما زال یختلج في ذكري ویعتلج في 
فكري أني إذا بلغت الأمد الذي یتغضد فيه الاديم و برژيتي 
النديم» وهو العقد الذي يحل عرى الشباب» والمقول فيه: إذا بلغ الرجل 
الستين فإيّاه وی الشواب" "۰ ألوذ بجناب الرحمن. واقتصر على النظر في 
تفسیر القرآن. فأتاح انه لي ذلك قبل بلوغ ذلك العقد. ولحي ما كيت 
آروم من ذلك القصد. وذلك بانتصابی مدرساً في علم التفسیر من قبّة 
السلطان الملك المنصور ۰ قَدّس الله مرقده. . . . وکان ذلك في آواخر 
سنة عشر وسبعمئة» وهي آوائل سنة سبع وخمسین من عمري» فعکفت 
على تصنيف هذا الکتاب) . 

هذا نص أبى حیّان سقته على طوله منطلقاً منه فى بیان سنة ولادته 
os‏ ها وس فد ترا 
عمره من التاريخ الذي عيّن مدرساً وشرع بتأليف كتابه (البحر) وهو سنة 
عشر وسبعمئة فا نجد أن تاريخ ولادته كان سنة أربع وخمسين وستمثة. 

وتتفق المصادر على هذا التاریخ فقد ذكر ابن حجر: أنه ولد في 
(۱) نفح الطيب (۳۱/۳) وأبو حيان النحوي لخديجة الحديثي (۳۱). 


(۲) البحر المحيط (۳/۱). 
(۳) وردت هذه العبارة فى کتاب سیبویه (۱8۱/۱) وانظر سر الصناعة (۳۱۱/۱ - ۳۱۳) . 


١8 


أواخر شوال سنة أربع وخمسين وستمئة» وذهب إلى مثل هذا الداوودي 
في (الطبقات) والشوكاني في (البدر)”'' . 

وقد لاحظنا أن ابن حجر حدد موعد ولادته بالعشر الأواخر من شوال 
في السنة المشار الیها» وذهب هذا المذهب ابن تغري بردي» 
والسيوطي" ولم يفعل ذلك كل من ترجم له . 

ولم يخرج على هذه الاجماع غير مرجع واحد""*؛ ذهب إلى أنه ولد 
سنة اثنتين وخمسين وستمئةء وهذا خبر آحاد. وفيما تقدم من أدلة 
ما يرده. 

ومما لا شك فيه أنه كان لولادته بمطخشارش أثر فى نشأته الأولى 
وثقافته التي ا في مقتبل العم غیر آني لم آجد عند المورخین يان 
واضحاً في ذلك» وکل ما وجدته : انما هو نص عند آبي حیان نفسه جعلني 
آذهب هذا المذهت . 

قال ااا (وقن “كرات یامه الت ية الا یدای عل 
الخطيب أبي جعفر أحمد بن علي بن عبد الله الأنصاري الوادي تشبني 
بمخطشارش من حضرة غرناطة) . 

صحيح أن أبا حيان لم يُعْرّف باسم هذه المنطقة كما عرف بالغرناطي 
ولكنه مع ذلك ذكرها على أنها مركز من المراكز التي كان لها فضل عليه. 
فيما حصّله في المرحلة الأولى من عمره» وهذا خبر یرد رأي الباحثة 
الفاضلة؟)!ذ۱ ذهبت إلى أنه لم يكن ل(مطخشارش) أثر في حياته» ولم 
1 


(۱) الدرر الکامنة (۵/ ۷۰) وطبقات المفسرین (۲/ )۲۸١‏ و(البدر الطالع ۸۸/۲). 
(۲) النجوم الزاهرة (۱۱۱/۱۰) وبغية الوعاة (۱/ ۲۸۰). 

(۳) التعلیقات السنية على الفوائد البهية (ص : ۱۹۵). 

(:) البحر (۳/۱). 

(5) آبو حیان النحوي (۳۲). 


أبواه: 

لم أجد كتب التراجم التى رجعت إليها نصاً يذكر شئياً عن والد 
آبي حیان. وكذلك الحال بالنسبة لامه. ولقد فكرت طويلاً في أمره 
ومن ثم بیان أثره في ولده» ولم أجد ما يعينني على ذلك» غير أني وقعت 
على نص في كتاب (النهر الماد في البحر) يمكن أن يبين لنا جانباً من 
جوانب حياة أبيه» فقد قال أبو حيان فى معرض الحديث عن قوله تعالی : 


زو رو ی 2 


« لا فا غو ولا هم عتبا نرفو 4 [الصافات : ۷ ](۲۱: 

(یقال : نزفت الشارب الخمن وأنزف هو آي : دهب عقله. من 
التّكْرء فهو نزيف ومنزوف ... قال: آبو حيان» قال سيدي ووالدي : 
قرأت على الأستاذ أبى جعفر بن الس ج الله تعالى - فی قصيدة 
3 ة بن عبدة قول" : 
تشهى الصداع ولا يؤذيك ا ولا یخالطها في الر آس تدويم) 

ويستشف من هذا النص أن والده كان يطلب العلم مثل أهل بلده. وأنه 
تتلمذ على أبى جعفر بن الزبير» وقد یکون هو الذي وجه ولده(آبا حيان) 
إليه لتلقي العلم على يديه . 

أما أمه وإخوته فلا سبيل إلى معرفة شيء عنهم» ولا نعلم إن كان له 
إخوة آم لا . 


(۱) البحر (۷/ )١۸‏ والنص من النهر . 
(۲) آستاذ أبي حیان . 


(*) انظر ديوان علقمة (18). 


۳۱ 


نشاته الاولی 


ودر استه فيها 


لا شك أن آبا حيّان بدأ - بعد أن شب وترعرع -یری من حوله حركة 
علمية نشيطة» وعلماء کثیرین یعقدون الحلقات العلمية فى آماکن مختلفة 
من مملكة غرناطه الفتيّة . ۱ 

وکان فى تلك الحلقات دراسة للقران» والحدیث؛ والفقه والنحو 
رار د لا والادب» كانت حركة علميّة لمع فیها أسماء عدد کبیر 
من العلماء» وتناقل آخبارهم الناس حتى بلغت مصر. والشام» والعراق. 
وتحدّث الناس بسيرتهم في كل مكان . 

فى هذا الجو العلمى نشأ أبو حيّان. فكان لذلك تأثير فى اتجاهه 
والمساز اللی اطق قيار ۱ 

ولا آدري متی بدأ يطلب العلم. فانه لم يأتنا نص عن السابقین یحدد 
أوّلية ذلك. الا أنى وجدت إشارة غير دقيقة من ابن الجزري لهذه الامر ؛ 
EN‏ دوأول قراءته سنة سبعین وستملة : درا السبع ببلده على 
عبد الحق بن علي بن عبد الله الأنصاري» . 

وهذا النص لا نستطيع الاعتماد عليه في جعل العام المشار إليه بداية 
لطلب العلم عند أبي حيّان. إذ يكون قد بلغ من العمر حيئذ ستة عشر 


.)۲۸۵ /۲( غاية النهاية‎ )١( 


۳۲ 


عاماًء فلا يعقل أن ينتظر هذه الفترة الطويلة بدون دراسة وتعلم. 

لقد جرت عادة المسلمين في كل مكان: أنه متى عقل الصبي» وبلغ 
الخامسة من عمره؛ أو أكثر من ذلك بقليل أن يوجهه أبوه إلى حفظ القران 
والحديث» ودراسة علوم العربية التي تعينه على فهم القرآن و الحديث . 

ولعل ابن حجر إنما أراد في النص السابق أن يوضح لنا: أن آبا حيان 
بدا بقراءة القرآن على القراءات المختلفة في ذلك العام اد قال : (إنه قرأ 
السبع ببلده» فان كان المراد من مجمل النص البداية بالقراءات في هذا 
التاريخ؛ فذلك أمر معقول : إذ یکون قد بدا بالقراءات بعد أن قطع مرحلة 
من عمره في تلقي العلوم الأولية التي لا بد منها لطالب العلم کدراسة 
اللغة. والنحو ‏ والحديث. والتفسیر وغیر ذلك 

وقد ذكر السابقون أنه سمع على الكثير من علماء الأندلس» قال 
ا «نشأ في غرناطت وقرأ بها القراءات. والنحو. واللغة. بحسم 
أيضاً بالمالقةء والمرية» والجزيرة الخضراء. وجبل المتح2 . 

وقال ابن تغري بردي" : «قرأ القرآن بالروايات» واشتغل وسمع 
الحديث بالآندلس». 

وقال التوفای ۱ «وتلا القراءات إفراداً لايل على مشايخ 
الأندلس وسمع الکثیر بها" . 

هذه مجموعة من النصوص تشهد لابی حیّان بدراسة جادة قام بها في 
مطلع عمره» وکان لها ثلائة اتجاهات : القران وعلومه» الحدیث وما 


(۱) نفح الطيب (۲۹۶/۳) وقد نقل المقري هذا عن الصفدي. وانظر ذيل تذكرة الحفاظ : 
(۲۳). 

(۲) النجوم الزاهرة (۱۱۱/۱۰). 

(۳) البدر الطالم (۲۸۸/۲) وانظر طبقات الشافعية (/۳۱) وفوات الوفیات (۵۵۵/۲). 

)٤(‏ بیان المراد بإفراد القراءات وجمعها يات في بحث القراءات. وهو الفصل الثالث من 
الباب الثاني . 


۳۳ 


يتعلق به . ثم بعد ذلك اللغة العربية وما يتبعها من نحو وأدب . 

آما آبو حیان نفسه فقد تحدث عن ذلك فى «البحر» فقال : «وقد قرأت 
القران بقراءة السبعة بجزيرة الاندلس على الخطیب أبي جعفر أحمد بن 
علي بن محمد الرعيني - عرف بابن الطباع - بغرناطة. وعلی الخطیب 
حضرة غرناطة» وعلى غيرهما بالأندلس»'. 

آما التفسير: فقد آخذه عن ابن النقيب» قال أبو حيان: «واعتمدت فى 
أكثر نقول كتابى هذا على كتاب (التحرير والتحبیر لأقوال أئمة التفسیر) من 
جمع شيخنا الصالح القدوة والأديب جمال الدين أبي عبد الله محمد بن 
كتاب رأيناه صَئّف فى علم التفسیر. وهذا الكتاب روايتى بالإجازة من 
ا 

ومن شيوخه في التفسير: أبو جعفر بن الزبير أيضاًء قال أبو حيان: 
«فما كان فى كتابى هذا من تفسير الزمخشري رحمه الله تعالى فأخبرنى به 
أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير مني عليه فيه 

2 (۳( 
وإجازة. . .»". 

ولقد درس أبو حيان كت من کب اللغة» ودواوين الشعرء وحفظط 
كثيراً من شعر المتقدمین» ويبدو أثر هذه الدراسة واضحاً فى كتابه (البحر 
المحصط ) ۳ من آي كنات آخر من مؤلفاته ؛ اد هو من أواخر هذه 
المو لفات . 

وأوضح آبو حيّان آسلوبه في دراسة اللغة فقال“ : .١‏ . . وقد حفظت 


.)۲۸۰ /۱( البحر المحیط (۷/۱) وبغية الوعاة‎ )١( 
.)۱۸۷ /۵( البحر المحیط (۱/ ۱۰)وانظر‎ )۲( 

(۳) البحر المحیط (۱۰/۱) وانظر أيضاً (۳۶۱/۱). 
)٤(‏ البحر المحیط .)5/١(‏ 


۲ 


الشيباني» واللغات المحتوي عليها دواوين مشاهير العرب الستة: امرىء 
القيس والنابغة وعلقمة وزهير وطرفة وعنترةء وديوان الأفوه الأودي 
لحفظي عن ظهر قلب لهذه الدواوین» وحفظت كثيراً من اللغات المحتوي 
عليها نحو الثلث من كتاب (الحماسة) واللغات التي تضمنتها قصائد 
مختارة من شعر حبيب بن أوس لحفظي ذلك» . 

وأما في النحو: فقد أخذ هذ الفن عن الأستاذ العلامة أبي جعفر أحمد 
ابن ابراهیم بن الزبیر الثقفي » وذلك من کتاب سیبویه. قال أبو حیان : 
«. وقد أخذت هذا الفن عن أستاذنا الأوحد العلامة أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي في كتاب سيبويه وغيره»"'' كما درس النحو على أبي الحسن 


5 : ۲ 0 )۲( 
علي بن محمد الابذي. وابن ابي الاحوص 1 


وأما البلاغة: فقد كان أستاذه فيها ابن الزبير أيضاًء قال أبو حيان: 
اوقد آخذت جملة من هذا الفن عن أستاذنا أبى جعفر بن الزبير رحمه الله 
ال 


وأما علم الأصول: فقد كان له فيه أكثر من شیخ. قال أبو حیان"**: 
«بحثت في هذا الفن في كتاب (الإشارة) لأبي الوليد الباجي”*' على الشيخ 
الأصولي الأديب أبي الحسن فضل بن إبراهيم المعافري؛ الإمام بجامع 
غرناطة والخطيب به. 


(۱) البحر المحيط (1/۱) وانظر أيضاً .)٠١ /١(‏ 

(۲) البحر المحيط /٤(‏ ۳۲۳) ونفح الطيب (۳۰۰/۳) وبغية الوعاة (۳۸۰/۱). 

(۳) البحر المحيط (1/۱). 

(5) البحر المحیط (۰/۱*). 

(۵) هو سلیمان بن خلف بن سعيد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي. ولد سنة 
(۰۳؛ ه). انظر تذکرة الحفاظ (۱۱۷۸). 


۳06۵ 


وعلى آستاذنا العلامة أبى جعفر بن الزبير فى کتاب الإشارة» وفى 
شرحه له وذلك بالأندلس». 


.)١( 1‏ ه ےو ع 92 2 ۰ 
قال ابن حجر ': «وقرأ شيئاً من أصول الفقه عن ابي جعفر بن الزبير 


في الإشارة للباجي» ومن (المستصفی)"" "۰ وقرأ في أصول الدين على ابن 
الزبير أيضاً» . 

ولم يكن أبو حيان يقيم في مكان واحد يتلقى فيه علوماً مختلفة بل كان 
ينتقل في البلاد فقد أخذ العلم في «مطخشارش» مسقط رأسه كما رأيناء 
وفي غرناطة» ومالقة "'» وبلش والمرية» والجزيرة الخضراء وغيرها من 
المواضع. ويبدو أن غرناطة كانت المركز الرئيسي بالنسبة له» ومنها يتجه 
إلى البلاد الأخرى ثم يعود إليها . 

هذه جملة من العلوم درسها في هذه الفترة المبکرق وبرع فيهاء ولم 
يجاوز الخامسة والعشرين من عمره. 

ويبدو أن شهرته قد بدأت تنتشر فى البلاد» وأنه أنس من نفسه القوةء 
وأحس أنه أحاط بعلوم كثيرة وتعمق 56 وأنه قارب شيوخه فيهاء وأنه 
لا يقل عنهم» فأخذ يتصدى للرد عليهم» ومنهم ابن الطباع» وابن الزبيرء 
ونشب بيئه وبینهم خلاف كبير آوشك أن يصيبه بسببه أذى كبير . 

قال المقري: «.. كان أثير الدين أبو حيّان نسيج وحده في ثقوب 
الذهن؛ وصحة الادراك والاضطلاع بعلم العربية والتفسيرء وطريق 
الرواية» إمام النحاة في زمانه غير مدافع» نشا في بلدة غرناطة مشاراً إليه 
في التبريز بميدان الإدراك وتغبير السوابق في مضمار التحصیل»"*. 


.)۷۵/۵( الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) للإمام الغزالى. 

(۳( ذكر في البحر : (51/0). أنه قرأ على القاضي العالم أبي علي الحسن بن عبد العزيز 
ابن الا حوص القرشي بمدينة مالقة . 

(6) نفح الطیب (۳۳۷/۳). 


۳۹ 


أما تأليفه في هذه الفترة المبكرة: فغير مؤكدء فقد ذكر المقري"'' أن 
له كتاباً اسمه (الإلماع في إفساد إجازة ابن الطباع) غير آني لم أجد ذكراً 
لهذا الكتاب في غير هذا المصدرء ولم يذكره أبو حيان نفسه في مجموعة 
مولفاته. ولقد جاءت عبارة المؤرخين» وفيها شيء من العموم والابهام 
تذكر آنه تضدی: لالت والره: على والحن مم سیر من شير هه ده 
بعضهم إلى أنه ابن الزبیر» وذهب بعضهم الآخر إلى أنه ابن الطباع . 

لقد ذكر أبو حيان: أنه ألف مولفاته فى القاهرة ولو كان له شىء قبل 
تلك لكان ات اف مس مان تلك كمعن افص 
عصا التسیار» وبها صنفت تصانيفي. وألفت تآليفي. ومن برکاتها على 
تصنيفي لهذا الکتاب۷ ۳ . : ۱ ۱ 


ویذهب المقري في موضع آخر"" إلى أن آبا حيّان تصدّی للتأليف. 
والرد على آستاذه ابن الزبیر غير أنه لم يذكر اسم الکتاب الذي صرح به 
السیوطی. قال: «وکان سیب رحلته عن غرناطة: أنه حملته حدة الشبية 
على التعرض للأستاذ أبي جعفر بن الطباع وقل وفعت بينه وبين أستاذه 
أبى جعفر بن الزبير وقعة فنال من وتصدى للتأليف فی الرد علیه. 
وتكذيب روایته. فرفع أمره إلى السلطان. . .)“. 


وک اه هه ای ۰ انا رو یفن هذه ی اه 
إشارة لذلك الکتاب الذي جاء ذکره عند المقري فلا آدري من أين أخذ 


هدا . 


۱( نفح الطیب (۱/ 6۳۱ . 
(۲) البحر المحیط (۱/؟). 
(۳) نفح الطیب (۳۳۸/۳). 
)٤(‏ بغية الوعاة (۲۸۱/۱). 
(۵) البدر الطالم (۲۸۸/۲). 


۳۷ 


لقد بينت فى هذا الحديث ثقافته الأولى التي حصلها في الأندلس قبل 
خروجه منهك. وسنت العلوم التي حصلها ودکرت بعص شيو خه الذين 
تلقى عنهم ما اكتسبه من علم. ولننتقل معه خطوة أخرى لنتعرف ما كان 


من آمره بعد هذه المر حله . 


٩6 6 % 


۳۸ 


المرهلة الشانية 
۲ ر تهال 


أسباب خروجه من الاندلس : 

یذکر المؤرخون أن سبب خروجه من الاندلس : هو ما حصل بینه وبين 
شیوخه من خلاف في الرأي» ونزاع في مسائل علمية . 

فقد ذكروا: أنه دفعته حدَّة الشباب» وعنفوانه لأن يتصدى للتأليف. 
والرد على أحد شیوخه. فاستعظم شيخه ذلك» ووجد فيه نكراناً للجميل 
يستحق معه التأدیب فرفع أمره إلى الحاكم مستعيناً به على عقوق تلميذه. 
فاستجاب له. وکان الحاکم فی هذه الفترة (أبو محمد الفقيه) الذي تولى 
الحکم في غرناطة بعد وفاة آبیه ابن الاحم وکان ذلك عام واحد وسبعین 
و ستمکه . 

قال المقري: «قال لسان الدین بن الخطیب فى الإحاطة: ونالته نَبْوَة 
لحق بسببها بالمشرق»""*. 

وقال في موضم اخر: إن آبا حيّان حملته حدة الشبيبة على التعرض 
للاستاذ آبي جعفر بن الطباع» وقد وقعت بینه وبين آستاذه ابن الزبیر 
وحشه؛ فنال من وتصدّی للتألیف فی الرد عليه » وتکذیب روایته 
فام متعصر له ونقد الأمر بتنکیله فاختفی ثم آجاز البحر مختفی ولحق 
را 5 ق لته ا 


(۱) نقح الطیب (۳۳۷/۳). 
(۲) نفح الطیب (۳۳۸/۳). 


۳۹ 


وقال المقري في موضع ثالث : «وأفاد غير واحد أن سبب رحلة الشيخ 
الطباع. فألف أبو حيّان كتاباً سماه (الإلماع في إفساد إجازة ابن الطباع) 
فرفع ابن الطباع أمره للأمير محمد بن نصر المدعو بالفقیه» وكان أبو حيان 
كثير الاعتراض عليه أيام قراءته عليه» فنشأ شر عن ذلك . 

وأما الداودي فقد ذكر أن الخلاف كان مع شيخين من شيوخه هما: 
ابن الطباع. وابن الزبير معاً. وأن ابن الزبير هو الذي رفع الامر إلى 
السلطان ولين این الطباع كما ذکر نص المقري الأخير. قال الداودي : 
«وكان سبب رحلته عن غرناطة أنه حملته الشبيبة على التعرض للأستاذ 
آبي جعفر بن الطباع وقد وفعت دنه وبين أستاذه آبي جعفر بن الزبير 
وافعف فنال هنه » ی للتأليف فى الرد عليه» وتكذيب روایته » فرفع 
آمره إلى السلطان فأمر باحضاره وتنکیله فاختفی» ثم رکب البحر ولحق 


وذکر السيوطي""" رواية شبيهة برواية الداودي» وکذلك فعل ابن 
ی والی مثل هذا ذهب الشوکاني *" فیما روی . 


ولم یکتف السيوطي بعرض هذا الخلاف مع شیخیه. ولکنه ساق مع 
هذا خبرا آخر فى بیان سبب خروجه من الاندلس. فقال: «قلت : ورآیت 
في کتابه (النضار) الذي آلفه في ذکر مبدثه واشتغاله وشیوخه ورحلته أنه 
مما قوّى عزمه على الرحلة من غرناطة: أن بعض العلماء بالمنطق 
والفلسفة والرياضي والطبيعي قال للسلطان: إني كبرت وأخاف أن آموت» 


(۱) نفح الطیب (۳۱/۳). 
(۲) طبقات المفسرین (۲۸۸/۲). 
(۳) بغية الوعاة (۲۸۰/۱). 
(:) الدرر الكامنة (۷۰/۵). 
(۵) البدر الطالم (۲۸۹/۲). 


فاری أن ترتب لي طلبة أعلمهم هذه العلوم لينفعوا السلطان من بعدي . 
قال ان چان فأشیر إلي آن أكون من آولئك» ویرتب لي راتب جيد 


وکا وإحسان. فتمنعت » ورحلت مخافة أن أكره على ذلك»'. 
ولقد وجدت هذا النص عند الداودي في (الطبقات)؟ كما نقل ابن 
العماد ال النص نفسه عن السيوطى . 
هذان سيان وردا عن المتقدمين فى تعليل هذه الرحلة. وبيان سب 


- آما السبب الأول: فيحصر الخلاف بينه وبين اثنين من شیوخه. 
النصوص التى عرضتها يبدو تا أن هناك خلافاً حول من رفع آمره إلى 
السلطان أبى عبد الله محمد الفقيه. 

فهناك نص عن المقري فريد وحيد يجعل الخلاف مع ابن الطباع 
وحده» يشير إلى كتاب ألف فى الرد علیه. ثم يذكر بأنه هو الذي ضاق 
ذرعاً بتلمیذه فرفع أمره إلى السلطان طالباً إنصافه منه . 

غير أن رواية ثانية من المقري تؤيدها رواية الداودي والسيوطى. 
والشوکاني. وابن حجر تجعل الخلااف مع ائنین : ابن الس وابن 
الطباع ؛ الا آنها تذکر أن ابن الزبیر هو الذي رفع آمره إلى السلطان . ولیس 
ابن الطباعی ولعل هذا هو الارجح لانه خبر کالمتواتر؛ ولذلك يؤخذ به 
لكقرة المعيادر ال اوه ويُطرح ما عداه. 

وأما الج الثاني للرحلة فهو ما ذکره آبو حیان في (النضار) من أنه 
خاف أن پکره علی دراسة الفلسفة والمنطق وقد رأیناه فما سلف عند 


.)۲۸۰/۱( بغية الوعاة‎ )١( 
.)۲۸۸/۲( طبقات المفسرین‎ )۲( 
.)١557/5( شذرات الذهب‎ )۲( 


۳۱ 


السيوطي والداودي وغيرهماء وهذا يؤكد: أن الرحلة لم يكن سببها 
الوحيد ما أشيع بين الناس من أنها وقعت بسبب ما نشب من خلاف بينه 
وبين شیخیه وأن خوفه من التنكيل هو الذي حدا به إلى الخروج من 
الأندلس فراراً بجلده. 


إذاً هناك سبب آخر ذكره أبو حيان» يعرفه السلطان» ويجهله كثير من 
الناس» ولذلك قل وروده في كتب التراجمء ولولا أن أبا حيان صرّح به. 
ونقله عنه السيوطي لبقي سرا مطوياً لا يعلمه إلا الله . 

وهناك سبب ثالث لم يذكره المژرخون. ويبدو أن أبا حيان لم يشأ أن 
يصرح به ويعلنه على الناس» وأنا لا أجزم به غير أني أميل إليه» فربما كان 
دافعاً لأبي حيان للارتحال إلى المشرق. فقد جرت عادة العلماء الارتحال 
من المشرق إلى الاندلس. ونحن نذكر ما كان من أمر أبي علي القالي 
وغيره من العلمای كما جرت العادة أن يرتحل لمن ل ال إلى 
المشرق» لقد رحل كثير منهم كابن مالك الجياني وغیره؛ وإذا أردت أن 
تعرف خبراً مفصلاً عن هؤلاء العلماء وسيرهم فعليك بكتاب «نفح 
اليا حیث حصي «المقري» فى الجزء الثالك من کتابه عددا کيا 
من هؤلاء العلماء ممن ارتحل إلى الاندلس» أو ارتحل إلى المشرق 
وترجم له وبیّن المواضم التي زاروها. والأمكنة التي استقروا فيهاء 
والعلماء الذین ناقشوهم أو جادلوهم أو تلقوا على أيديهم . 

لقد وجد آبو حیان غیره من العلماء یرتحلون في سبیل العلم شرقاً 
وغرباء فما الذي یمنعه من أن يجري على سنة سَنْها غيره من القدماء 
والمعاصرین؟ لم لا یرحل إلى مصر والشام وبغداد والحجاز ویری في هذه 
البلاد العلماء وحلقاتهم. ویستکمل ثقافته التي حصلها في موطنه الأول؟ 


لقد حاك هذا فى صدره ولا أشك أنه سيطر على نفسه زمناً غير 


(۱) انظر نفح الطيب (۲۱۳/۲) وكذلك الجزء الثالث والرابع (من ص .)١57-١‏ 


۳ 


قصيرء فلما كان من أمر الخلاف مع شيخه ما كان. وخوفه من أن یکره 
على دراسة الفلسفة والمنطق وجد أن عليه أن يغادر الأندلس . 

لقد كانت هذه الأسباب الثلائة مجتمعة دافعاً قويأ دفع بأبي حيان في 
هذه الرحلة الطويلة التي قطع فيها مسافات شاسعة وزار بلاداً نائية 
مختلفة» وقضى فيها زمناً غير قصير يبحث عن المكان المناسب الذي 
يصلح للاستقرارء أما السببان الأولان: فواحد عرف بين الناس؛ واشتهر 
آمره. إذ لم يكن الخلاف سرا بين اثنين» وأما الثاني: فقد صرّح به 
أبو حیّان» ولعل السبب الثالث كان كامناً في نفسه لم تسمح أن تشهره؛ 
لأنه يوم وضع كتابه (النضار) كان قد بلغ في عمله الغاية التي ما بعدها 
غاية» وفاق من حوله. وبلغ خبره القاصي والداني. الأندلس» والمغرب. 
ومصرء والشام» والعراق فلم يشأ التصريح بما كان يدور في نفسه أيام 
الطلب وقد مضت. 

وهناك سبب رابع نجده عند الدكتورة خديجة الحديثي» إذ تذهب إلى 
أن أبا حيّان رحل عن الأندلس طلباً للسعة فى الرزق". وهذا غير 
صحیح؛ اٍذ لا دلين عله ولا مرجح له» یضاف إلى ذلك ما عرف عتنه: 
وسيرة حیاته في القاهرة التي تدل على قناعته» ورضاه بالقلیل» بل 
وجدناه. ینعی على المسرفين إسرافهم وتبذيرهم. وكان يزهد الناس 
بالمال» وسوف يأتي بیان ذلك . 
بداية الرحلة : 


النصوص التى وصلت إلينا عن المتقدمين لا تتفق على تاريخ واحد 
یبیّن السنه التی خرج فيها أبو حيان من الأندلس» فهناك ثلاثة آخبار حول 
هذا الأمر. 


أما الأول: فقد ذكره الحافظ شمس الدين محمد بن علي الدمشقي. 


(۱) انظر: آبو حيان النحوي (ص۳۲). 
۳۳ 


آخبر فيه أن خروج أبي حيّان من الأندلس وقع سنة سبع وسبعين وستمئة 
يقول في ذلك: «. . . ثم ارتحل عن الأندلس في أول سنة وسبع وسبعين» 
وسمع بسبتة وبجاية وتونس والإسكندرية» وقرأ بها القراءات أيضاء وحح 
في هذه السنة؛ فسمع بمکة» ورجع إلى جدة وسمع بهاء وبعیذاب 
وقوص › ثم قدم مصر في سنة ثمانين وستمئة. ۰ . 


وأما الخبر الثاني : فقد آخبر به المقري""" ۰ وذکر فيه أنه خرج من 
الاندلس سنة تسع وسبعين وستمئة » وذكر مثل ذلك السيوطي في ترجمة 
نسع وسبعين وستمئة › وهذه هي السنة التي حرج بها أبو حيّان من 
الأندلس . . "٠.‏ . 

أما الخبر الثالث : فیذکر أن آبا حيان «بارح الأندلس سنة 1۷۸ هت 
وا فب انحن ای ۳ 

ونحن هنا أما هذه النصوص الثلاثة لا نملك رد واحد منها إلا إذا 
وُجدت في مقاله نصوص أخرى تبطله. وتسقط الاحتجاج به . 


ولقد استعنت على ذلك بتاريخ دخوله إلى مصرء وبتقدير الفترة الزمنية 
التي قد يحتاجها مسافر بطيء الخطاء خرج من الأندلس إلى المغرب» ثم 
أخذ يطوف في أنحائه ويلتقي أشياخ القوم؛ ويجلس في حلقاتهم» ثم تابع 
سيره حتى وصل تونس فالإسكندرية» ومنها إلى الشام والحبشة والحجاز 
والسودان إلى أن استقر في مصر أخيرا . 


.)51- ۲۳( ذيل تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)۳۶۱/۳( نفح الطيب‎ )۲( 
.)۲۷۱/۱( بغية الوعاة‎ )۳( 
.)۱۷۸( تاريخ الفکر الأندلسي‎ )6( 
۳٤ 


جاء في طبقات الشافعية"" أنه قدم مصر قبل سنة ثمانين وستمعت 
ويذكر ابن حجر في الدرر”") أنه قدم مصر سنة تسع وسبعين وستمئة» أما 
اتسين الد فود الد 


فلو أخذنا بنص المقري والسيوطي اللذين يحددان تاريخ خروجه بعام 
تسعة وسبعين وستمئة لكان ذلك يعني : أن تاريخ خروجه من الأندلس هو 
العام نفسه الذي دخل فيه مصر واستقر فيهاء وهذا أمر غير معقول فالمدة 
غير كافية» مع توقفه وأخذه عن العلماء. 


فيذكر أنه قدم سنة ثمانين وستمئة . 


ويبقى أمامنا خبران : 

الأول: يحدد تاريخ خروجه من الأندلس بسنة سبع وسبعين وستمئة . 

والثانى : يجعله عام ثمانية وسبعين وستمئة. ولا نستطيع هنا ترجيح 
واحد منهما فكلاهما محتمل. لأن الفترة الفاصلة بين تاريخ خروجه من 
الأندلس. وتاريخ دخو له إلى مصر تتسع لمثل هذه الر حلهة الطویلة» وتلك 
الدراسة التى كان يحرص عليها فى البلاد المختلفة التي كان ينتقل في 
ا 
في المغرب وتونس : 

كان من الطبيعى أن يكون أول بلد يخطو فيه أبو حيان الخطوة الأولى 


هو المغرت وكان في المغرب علماء معروفول» لهم قدرهم في مجالاات 
یه را ةا وكات تبغر که ماه اس الیل سای یی تللق 


الفترة على الرغم من سوء آحواله السياسية . 
ویذکرون أن آبا حيان اجتمع بکثیر من علماء المغرب وتونس؛ وسمع 
(۱) طقات الشافعية (۷۰/۵). 


(۲) الدرر الکامنة (۷۰/۵). 
(۳) ذیل تذکرة الحفاظ . 


منهم وطاف بنواحي المخرب» وسمع بسبتة» وبجاية وتونس”''» وعرف 
طبقات المغاربة معرفة جیدة وقد آشار إلى ذلك المقري فیما نقله عن 
الصفدي فقال : «وکانت له اليد الطولی في التفسیر والحدیث والشروط 
والفروع» وتراجم الناس» وطبقاتهم» وحوادئهم وخصوصاً المغاربت 
وتغییر آسمائهم على ما یتلفظون به من امالة وترقیق وتفخیم؛ لأنهم 
یجاورون بلاد الإفرنج» وآسماژهم قريبة من لفاتهم وألقابهم کذلك. 


9 ( ۲ 
وفیده وحرره» ۲ 


ونجد مثل هذا الخبر عند ابن العماد الحنبلي وابن تغري بردي . 

هذا وتذکر المراجع أنه تلقی العلم على کثیر من شیوخ المغرب 
وسیظهر ذلك جلياً في آثناء حدیثنا عن شیوخه. 

ویبدو : أن آبا حيان كان مهتماً بدراسة الحدیث فى المغرب» إذ عرف 
عن علماء المغرت علو الاسناد» وقوّة الحفظ ‏ ولذلك جاء الخبر عنه فى 
مراجع كثيرة أنه درس الحديث في المغرب» قال السيوطي : (و سمع 
الحديث بالأندلس وإفريقية والمغرب»"*". 

ويذكر من ترجم له أنه شهر خلال تنقله في المغرب. وأن هذه الشهرة 
قد مكّنته من أن يعقد الحلقات العلمية فى حياة شيوخه بالمغرب . . . قال 
السیوطی : «... وتقدم في النحوء وأقرأ في حياة شيوخه بالمغرب»"*. 

ولم يكن أبو حيان يستقر في مكان واحد طويلاً وإنما كان ينتقل في 


.)۲۳( : ذيل تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) نفح الطيب (5954/9). 

)۳( شذرات الذهب (5/ )١55‏ والنجوم الزاهرة (۱۱۱/۱۰). 

)٠٤١/١( بغية الوعاة (۲۸۰/۱) وانظر طبقات المفسرين (۲۸۲/۲) شذرات الذهب‎ )٤( 
.)۱۳۰/۱۲( ومعجم المؤلفين‎ 

(۵) بغية الوعاة (۲۸۰/۱). 


۳۹ 


كل مجلس» وليحصل على ما فاته إدراكه في الاندلس فلم يقم بفاس 
مثلا غير ثلاثة أيام. قال المقري: «وذكر أبو حيان أنه لم يقم بفاس إلا 
ثلاثة أيام آدرك فیها آبا القاسم المزياتي»""". 

ویبدو أن آبا حيّان لم يكن سعيداً في إقامته في المغرب ویحملنا على 
هذا الزعم قصر مدة إقامته فيها أولاء وما رواه من وصية شيخه محمد بن 
علي الشاطبي» مما يوحي بعدم ارتياحه في المغرب» وان لم يُصرح 
بذلك» فروى عن شيخه قوله""": 
وآوصاني الرضی وصاة نصح وکان ديسا شهما آبیا 
بأن لا تحسَن ظناً بخص ولا تصحب حياتك مفربیا 
- في الإسكندرية : 

كانت الإسكندرية المحطة الثانية بعد خروجه من تونس» فوصل إليهاء 
وأقام فيها مدة غير محدودة» تلقى فيها العلم على بعض شيوخها 
المعروفين» ودراسته كانت في قراءات القران في غالب الأحيان. وقد 
سمع بالإضافة إلى ذلك الحديث”'". ولم ينقل في أخباره أنه درس النحو. 
أو علماً من العلوم الأخرى . 

وتذكر المصادر: أنه تتلمذ فيها على عبد الوهاب بن حسن بن 
الفرات. وعلى عبد النصير بن علي بن یحبی المريوطي”*'» وقد أشار إلى 
للك أو خرن الى المي سای رت خر هم 
فى الإسكندرية . 


۳۳ 


)۱( نفح الطیب (۳۱/۳). 

(۲) بغية الوعاة (۱/ ۱۹6) وانظره ص(۲۸۳) . 

(۳) بغية الوعاة (۲۸۰/۱). 

)٤(‏ ذیل التذکرة (۲۳) وطبقات الشافعية (۳۱/۷) وغاية النهاية (۲۸۵/۲) والدرر الکامنة 
(۵/ ۷۰) . 

(۵) البحر المحيط (۱/ ۷ و۲۲۱/۵). 


۳۷ 


الشام والححاز: 

جاءت الأخبار عن أبى حيان: أنه بعد إقامته فى الإسكندرية فترة من 
الزمن زار الشام والحجاز. والحبشة. والسودان قبل استقراره فى مصر › 
غير آني لم أستطع أن آحدد خط سيره بناء على الاخبار ال ن سل ۱ اد 
هي ترسم له طريقين اثنين : 
الخط الأول: الأندلس - سبتة - بجاية - تونس - الاسكندرية - الشام - 
السودان ‏ الحبشة ‏ الحجاز ‏ الشام ‏ مصر . 
الخط الثاني : الأندلس - سبتة - بجاية - تونس - الإسكندرية ‏ الشام - 
الحجاز ‏ السودان ‏ الحبشة ‏ مصر . 


فقد جاء في "تاريخ الفكر الأندلسي» قوله"*: «وقد بارح أبو حيان 
الأندلس في سنة (1۷۸) وطاف بنواحي المغرب ومصرء ووصل إلى 
الحشْة ‏ ثم حج إلى بيت الله الحرام وتوجه بعد ذلك إلى الشام. . 2١‏ . 

ومن هذا النص يتضح لنا أنه اتجه إلى الحجاز آولا» ثم بعد ذلك اتجه 
نحو الشام يكمل رحلته . 

آما السيوطي فقد قال: «وسمع الحدیث بالاندلس» وإفريقيّة. 


Ie e 1 : 5 5 0‏ 
والإسكندرية. ومصر › والحجاز من نحو أربعمئة وخمسين شیخا» : 


ونجد مثل هذا الخبر عند الداودي”"', وابن نعري ۱ وابن 
العماد ا 
وهذا النص ينقل آبا حيان من الإسكندرية إلى بقية الاقطار في مصرء 


(۱) صفحة (۱۸۷). 
(۲) بغية الوعاة (۱/ ۲۸۰). 
(۳( طبقات | لمقسرین (۲۸۲۱/۲). 


(6) النجوم الز اهرة (۱۱۰/۱۰). 
(۵) شذرات الذهب (5/ ۱۵). 


۳۸ 


ثم ينتهي به إلى الحجاز دون أن يشير إلى أنه ذهب إلى الشام» بل يذهب 
ابن تغري بردي في خبره إلى انتقاله من القاهرة إلى الحجاز ثم يقول في 
آخر الخبر" *:«... وحصل الاجازات من الشام والعراق». 

وهذا نص صریح منه في أن آبا حيان لم يذهب إلى الشامء وإنما جاءته 
الإجازة منها ومن العراق. 

وعلى الرغم من ذلك كله فإن الدلالة قائمة على اتصال أبي حيان 
بالشام وعلمائها قال: في مقدمة كتاب (التكميل في شرح التسهیل): 
«... ومع ذلك فطالما سألني سائلون من أهل مصر والشام في باقيه 
وک و واي ۳ 
في السودان والحبشة : 

عرفنا مما سلف أن آبا حیّان مر بالسودان سواء اتجه من الاسکندرية 
مباشرة إلى الحجاز أو اتجه إلى الشام ثم الحجاز؛ إذ لا بد له من کلتا 
الحالتین من المرور بالسودان وثمة آخبار واراء تؤيد هذا" . 


۱۸ النجوم الزاهرة (۱۱۱/۱۰). 
(۲) التذييل والتکمیل (مخطوط) (۲ -4). 
(۳) انظر : ذیل التذکرة (۲۳) ونفح الطیب (۳۳۹/۳) وتاریخ الفکر الاندلسي (۱۸۷). 


۳۹ 


الهر حلة الخالخة 
مر حله ۵۱ ستقر ار فى مصر 


تقذمت الاشارة إلى أن دخول آبي حيان مصر كان سنة (۰۸۰ ه) أو 
قبلها بقلیل وکانت مصر هدفه للاقامة فیها. وآشار إلى ذلك بقوله: 
«وآرتحل من بلد إلى بلد حتی آلقیت بمصر عصا التسیار" ثم بیّن 
ع و0 
الاسیاب التى دفعته للإقامة فيها فقال: «فاقمت بها لمعرفة أبديهاء وعارفة 
علم آسدیها وثأي أرأبه» وفاضل أت 

ويذكر أبو حيان أن مؤلفاته التى وضعها إنما كانت فى القاهرت فقد 
أمضى الفترة السابقة فى الطلب والارتحال. 

قال أبو حیان : (وبها صَنّفت تصانيمى » لقت تأليفى. ومن بركاتها 
عر a‏ الكتات لمن تیش N‏ 

وتذكر الأخبار أنه قرأ فى مناطق متفرقة فى مصر. فقد قرأ فى دمياط 
ال وطهر مس والجيزة. ومنمه ابن خصيب ۰ ودشتا وفنك 
5 )۳( 
وقوس. ٠‏ بلبيس © . 
فى القاهرة : 

استقر أبو حيان في القاهرة» وبدأ طلب العلم» وقد تلقى ذلك على 
(۱) البحر المحیط : 4/۱ . والاي: الفساد. ورأث الثأي : إصلاح الفساد. 


(۲) البحر المحیط : 1/۱ . 
(۳) انظر نفح الطيب: ۳٠١/۳‏ . 


شیوخ معروفين ومشهورين. وعددهم كثير ‏ قال الدمشقي ‏ «وشیوخه في 
القاهرة ومصر كثيرون)”''. 

العالم الإسلامى ويقيمون فيهاء فنشأ عن ذلك حر که علمية نشطة. وبرز 
عدد كبير من العلماء في علوم مختلفت فعقدت الحلقات العلمية وأقبل 
الناس عليهاء ولعل في حديثي عن شیوخ أبي حيان فيما يأتي ما يدل على 
عظم هذه الحركة العلمية في ذلك العصر في مصر . 


$ $ ين 


(۱) انظر ذيل التذكرة (۲۳). 
١‏ 


صفاته وآأخلاقه 


صفاته الحسدية : 

قال الرعيني: «هو شيخ فاضل ما رأيت مثلهء كثير الضحك 
والانساط بعيد عن الانقباض› جد الكلام» حسن اللقاء جميل 
المؤانسة. فصيح الکلام طلق اللسان ذو لمه وافرة وهمه فاخرة. وله 
وجه مستدير › وقامته معتدلة التقدير» ليس بالطويل ولا القصیر»"". 

درون أنه کان دكا د وأنه كان مهيباًء جهورياً مع الدعابة 
والغزل» وطرح ال ملیح الحدیث لا نم وان طال . 

كما يذكرون أنه كان شیخاً حسن العمّف ملیح الوجه. ظاهر اللون. 
مشربت الحمرة منور الشیبة» کبیر اللحية. مسترسل الشعر فيهاء. ولم تكن 
کته :و آنه کان طوالا یت العو 

خشوعه وندینه : 

كان أنو ان ريه الله رخا قا دبا وزغا وکان بخاف الله ویخشاه 
في كل ساعة من ساعات حياته ) وكان سالم العقيدة ومن البدع المختلفة 
مما انتشر في عصره. واستشرى أمره من فلسفة وغيرها. 

لقد نقل عنه أنه كان فيه - رحمه الله خشوع يبكي إذا سمع 
)١(‏ نقح الطيب (۳۲۱/۳). 


(۲) المصدر السابق (۳۳۷/۲). 
(۳) المصدر السابق (۰)۳۹۵/۳ وبغية الوعاة )58٠١ /١(‏ وطبقات المفسرين (۲/ ۲۸۷). 
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القرآن" "۰ ويذكر السيوطي شيئاً من هذا فيقول" : «كثير الخشوع والبكاء 
عند قراءة القرآن». ويذكر الشوكاني”" أنه كان كثير الخشوع والتلاوة 
والعبادة. كما ينقلون عنه أنه كان ديناً خيراً ثقةء معروفاً بالأمانة بين 
الناس"*۳. أضف إلى ذلك آنه كان صدوفاً فیما ینقل ویقول لا یرتاب فی 
ذلك خدج ولا یطعن فیه حصمء حجف(*؟ في الأراء التي یبدیها في مختلف 
العلوم التي عرف بها بين الناس . 

وأما الفلسفة والبدع فقد كان بعيداً عنها. تكرهها نفسه وكان بعيداً 
عن الاعتزال والتجسيم ويهاجم المعتزلة» في كل وات امن ارائهم. 
وسوف يتضح موقفه منهم فيما يأتي. 

وكان متمسكأ بطريقة السلف» يقفو اثارهم ويتبع مسالکهم. ويأخذ 
بآرائهم. قال ابن حجر : (كان صدوقاً حجة. ثبتأ سالماً في العقيدة من 
البدع الفلسفية والاعتزال والتجسیم) . 

وقال في موضع خر : (وکان عرياً من الفلسفة. بريئاً من الاعتزال 
والتجسیم متمسکا بطريقة السلف) . 

هذا مجمل الأقوال التى وردت عن السلف تتحدث عن تدینه 
وا زا المع ت ۱ 

هذا أبو حیان تواترت الأخبار - كما تری - تتحدث عن تقواه وورعه 
واستقامته . ولم آجد فیما اطلعت عليه ما یقدح في خلقه أو دينه» أو ينال 
من جانب من هذه الجوانب من لدن مولده حتی وفاته. هذا مع العلم آن 





(۱) نفح الطیب (۲۹۷/۳). 

(۲) بغية الوعاة (۱/ ۲۸۰) طبقات المفسرین (۲۸۸/۲). 
(۳) البدر الطالم (۲۸۸/۲). 

.)۲۸۵ /۲( غاية النهاية‎ )٤( 

(4) الدرر الکامنة (۵/ ۷۳) بغية الوعاة (۱/ ۲۸۰). 

(7) الدرر الكامنة (۵/ ۷۳) . 

(۷) المصدر السابق (۷۶/۵). 


و 


ذلك يبدو من بعض الأخبار التي تذكر أن الناس كانوا يحتملونه. 
ويحتملون سلاطة لسانه على أولياء العصر ومدّعي التقوى والصلاح» كانوا 
يحتملون ذلك لحاجتهم إلى علمه الذي عر عند غیره. وبسبب المكانة 
التي نالها في عصره . 


اعتزازه بنفسه : 


كان أبو حيان معتزاً بنفسه كل الاعتزاز» ويحق له ذلك» فقد كان یری 
أنه قطع شوطأ في علوم مختلفة قصر فيها غيره» وانقطع الناس دونها في 
عصره. بل كان يعتقد أنه لا یثبت له أحد من معاصریه ولذلك كنت أجد 
العبارات المختلفة التي تتردد على لسانه» معيرة عن هذا الإحساس 
الداخلى عنده. ومن هذه العبار ات «قلَ من یعرف هذ۱! و«قلما نجد من 
يميز هذه الفروق الدقيقة». وقس على هذا. 
ا 
وتروى له فى ذلك آقوال وحكايات عن أصحابه. يبينون رأيه فيهاء غير أنه 
على ما يبدو لم يكن هذا البخل متأصلاً في نفسه» ولا هو من طبعه. وإنما 
سبب ذلك أنه تقلب في بلاد شتى» ومر في بقاع مختلفة. وعانی خلال 
ذلك من الفقر والحاجة شيئاً كثيراًء فمن أجل ذلك كان يحرص على 
المال» ويد يذه عليه. ویدعو الناس الی التقتير: وعدم الإسراف. 
لا حرصاً على المال من أجل المال إذ لم يُنقل عنه أنه كان صاحب ثروة. 
وإنما كان ذلك خوفاً من أن يفقد المال» وتدفعه الحاجة في يوم من الأيام 
إلى مذ يده إلى لئيم فيرده أسوأ رد» فرأى في البخل والحرص على المال 
مخرجاً من ذلك جاء في النفح"*: (كان يقول إذا قرأت أشعار العشق 


)۱ نفح الطيب (۳/ 4۷( . 
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أميل إليهاء وكذلك أشعار الشجاعة تستميلني وغيرها إلا أشعار الكرم ما 
تؤثر فی) ويذكر الأدفوي وغيره''' أنه كان يفتخر بالبخل كما يفخر الناس 
بالکرم وكان يلوم تلميذه الصفدي على بذل المال في شراء الكتب" 
ويذكر أنه عندما يحتاج کتاباً فإنه يستعيره من خزائن الأرقاف: وا 
بدرهم لشراء الکتاب. وخاطب الصفدي ناصحاً فقال: (آوصيك 
احفظ دراهمك » ودع يقال بخيل» ولا تحتاج إلى الأرذال) . 

ومن هذا النص يفهم : أن الفقر الذي قاسى منه الكثير هو الذي كان 
يوقفه مثل هذا الموقف» ويدعو الناس إلى الرضا والبخلء وقول الناس 
عنه بخيل خير عنده من الحاجة إليهم» وهم لا يلبون طلبه غالباً. 

وهذا آمر لاعتبى عليه فيه ولا تثريب» ولا يلومه عليه أحد.ء ولكن 
مبالغة أبي حيان فيه هي التي تؤخذ علیه. بل هي التي دفعت الناس إلى 
هذه النظرة. والحدیث عن هذه التزعة» وکأنما کان البخل آمراً متاصلاً فی 
نفسه وقد خلق معهء وجبل عليه. فهو لا یفارقه أبداً مع أن الحقيقة قد 
تكون غير ذلك. لقد كان يحب الاعتدال في هذا الأمرء وهو إلى الحرص 
على المال آقرب» ويكره التبذير والاسراف» بل كان يتحدث عن 
ال راتسا زین وی و 
سوء ظنه بالناس : 


یذکر المژرخون عن آبی حیان أنه كان يسيء الظن بالناس؛ ویطعن 
فيهمء ويذم اا منهم والاولیاء» ویذکرون أن لسانه كان مسترسلا 
فى ذلك إلى آخر عمرهء فقد قال العلائی"**: 


(۱) بغية الوعاة (۲۸۰/۱) وطبقات المفسرين (۲۲۸۷). 
(۲) الدرر الكامنة (۷۶/۵) وشذرات الذهب .)۳٤١١/١(‏ 
(۳) الدرر الكامنة (۵/ ۶ ۷). 

.)۲۸۹/4( انظر النهر‎ )٤( 

(۵) ذیل التذكرة (۲۱). 
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(.. وکال دنا نه مسترسلاً فى الوقيعة فى الناس عدا إلى آخر عمره. 
المتآخرین؛ فالله يسامحه فإنه لم يقلع عن ذلك إلى آخر حیاته قال: 
وسمعت منه آشیاء من ذلك بشعة). ویروون: أنه كان یستهزیء بالفضلاء 
من اهل القاهرة. وأنهم كانوا یصبرون على ذلك. ويتقبلونه مله ؛ لانهم 
كانوا بحاجة إلى علمهء فهم يتظاهرون آمامه بالرضا والود حرصاً على 
الانتفاع بما عنده''' . 


غير أنى بعد أن قمت بدراسة للنصوص ال دروي هذه الأخبار عنه. 
وجدت رواتها يكادون يجمعول على ذلك» ووحدت دافا ودا عه 
وهو الصفدي. والصفدي لازمه فترة غير قصيرة» فإذا حدثنا فى شأن من 
شؤون أبى حيان» فإنما يحدثنا حديث الخبير المنصف . 


ولقد دآب الصفدي على نفي هذا الأمر عن شيخه أبي حيان ما استطاع 
إلى ذلك سبیلا» وکان یضرب على ذلك الامثال» ويروي الروایات . 


نعم لقد وجدت آبا حيان يطعن في الذین یدّعون الولایت وحدوث 
آشیاء خارقة لهم» اختصوا بها. وهي فوق طافة البشر» وقد عجز عنها 
غیرهم» يطعن في الذین یتظاهرون بالصلاح ویدعونه» ویخدعون الناس 
بذلك» ولکن في الوقت ذاته قد يروي لك کرامات بعض الاولیاء 
ویحدئك عنهم. ويثني علیهم. ولا یستنکر مما هم فيه شيئأ. 

وعلی ذلك فالحکم المطلق على أبي حیان بأن هذه الصفة ملازمة له 
ظلم له ولا ننسی في حکمنا عليه أن آمر الصوفية قد استشری في عصره 
وکثر المتصوفون» ودعاة الصلاح في مصرء وکانت هذه الظاهرة تلفت 
نظره» وکان یعلم أن في مظاهر الصلاح هذه تدليساً وتغطية على العامة 
فكان ينبه على ذلك . ويقع في ذمهم. وأكثر ما تجد ذلك عند حديثه عن 


.)187 /۲( تتمة المختصر‎ )١( 
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الصوفية» والمشايخ الذي يرتدون زياً مغايراً لما ألفه الناس» ليكون فى 
ذلك تمييز لهم عن غيرهم من أبناء عصرهم بدون سبب يقتضي هذا 

رل تاک أن رین کمن مات هة ال غات وارلا 
الله منذ القدیم. وکان ذلك يحزٌ في نفس أبي حيان» وکان حدیثه عنهم في 
الوقت ذاته يؤلمهم أيضاًء ويأخذ في نفوسهم؛ ولذلك كثر الحديث عنه 
فى هذا الأمر. 

إنه ينكر على فقراء الوقت» وأهل الدعاوی الباطلة» ممن ليس من أهل 
الصلاح ما هم فيه من دعوى لا وجود جديا أما كار كرامات 
الاولياء. والقدح فيهم دون التمييز بينهم فذلك امر يجل مقام ابى حيا 
تنه . 

وقد أورد له في ذلك ابن جماعة أبياتاً يقول فيه" : 
ومن يك يدعي منهم صلاحاً فزنديق تغلغل في الضلال 
وبعده . 
فينهب مالهم ويصبسب مهم نساءهم بمقبوح الفغعال 
تا حاله ۱ غمامتة ويهرب في الرمال 


.)۳۲۲/۳( نفح الطيب‎ )١( 


۷ 


زوجه: 
هی زمردة EE‏ ابفتح الهمزة وسكون التحتانیة». وكانت 
ل re‏ و قد أسمعها آبو حیان علی الأبرقوه ° وعیره» وحدنت عله » 
OT 2 . )۳(‏ 5 . 
وسمع منها البرزالي وعيره» وتوفيت سنه ست وئلانین وسبعمئة. وکال 
آبو حیان یوذها كرا وفیها یقول : 
وجدت بها برد النعیم وان يكن فؤادي منها في جحیم ولاواء 
۳ بضم النون وتخفف الضاد وعانت 5 تک ام العز » رهي 
شاعرة أديبة فاصلفت ولدت سنئة (۲ ۷۰ هم وسمعت وحدنت وکان 
قال الصفدي : «قال لى والدها إنها خرجت جزءاً لنفسهاء وإنها تعرب 
جيداء وأظنه قال لي : إنها تنظم الشعر». ويبدو أن آخاها حيان لم يبلغ ما 


. الدرر الكامنة (۰)۲۰۸/۲ وأعلام النساء (48۸/۱) وفيه: «زمرد بنت أيرقد ركه»‎ )١( 

(۲) أحمد بن إسحاق بن محمد الأبرقوهى نزيل مصر . توفى سنة (۵۷۰۱). الدرر الكامنة 
(۱۰۹/۱). ۱ ۱ 

(۳) القاسم بن محمد بن یوسف البرزالي الدمشقي توفي (۷۳۹ ه) وکان من أکابر علماء 
عط 

(€( انظر نفح الطيب (۰)۳۱۵/۳ وأعلام النساء (۳/ ۰۱۵۵۷ والدرر (۵/ ۱۰۷). 


۸ 


توفيت رحمها الله سنة (۷۳۰ ه) . 
ماتت سأل السلطان الناصر أن يأذن له أن يدفنها فى بيته بالشرقية فأذن 
E‏ ۱ 
ولده حيان وحفيده محمد : 

أما ولده حيان”'' فقد ولد سنة (۷۰۲ ه) وسمع من أبيه ومن غیره. 

وأما حفيد أبى حيان فهو ولد ولدم. وكان یدعی ام وقد ولد 
سنة (۷۳۶ ه)ء وسمع من جده ومن أبيه وغيرهماء وكان حسن الشكل 
منور الشيبة بهي المنظر حسن المحاضرة آضر بأخرة» وسمع منه ابن 
حجر ۰ وكذلك الاسنوي وغیرهما وتوفى فى ثالث رجب سنة (55./ه). 


(۱) انظر نفح الطیب (۳۱۵/۳) والدرر الکامنة (۷6/۵). 
(۲) الدرر الکامنة (۱۷۰/۲). 
(۳) الدرر الکامنة (۷۲/۵) وشذرات الذهب (۱۰/۷). 


۹ 


وصية أبى حيان 


قد يكون من المناسب بعد أن تحدثنا عن صفاته وطباعه. وما يتعلق 
بشخصيته أن نذكر ما جاء في وصیته. فهي تلقي الضوء على الجوانب 
یه الى فرش ها حیرض :ولق از له الل روت ی مواد 
ل ١‏ 
الا تیه . : 
- ينبغي على العاقل أن یکون حذراً من الناس یظهر لهم الصداقة» وفی 
الباطن یتصوّر آنهم آعداء ينبغي التحرّز منهی وعلیه أن یکون تحرّزه من 
صدیقه أكثر من تحرزه من عدوه. 


- وآبو حيان في هذا يؤكد معنی عاماً توارد عليه الناس منذ القدیم في شدة 
الحذر من الصدیق. إذ لو انقلب الصديق عدوأ في يوم من الأيام فإنه 
يكون آدری بالمضرة. 

9 الناس لا يتوددون إليك إلا لنفع پر جو به منك » ویر یو ملو نه فك » 
فليس ما تلقاه من ود ظاهر لذاتك وشخصك وانما لما یکون منك . 

- على الانسان أن یتجنب الکلام في ذات الله. وصفاته» وفیما جری بين 
الصحابة. أو أئمة المذاهب» والطعن عل الصالحین من عباد الله » 
وأرباب المناصب والرتب . 


يجب على المؤمن ألا یقصد إيذاء أحد . 


- الناس يتفاوتون في الفهم والإدراك» كل يفهم على قدر عقلهء فعلينا أن 


(۱) انظر نص الوصية في نفح الطيب (۳۲۱/۳). 


ل ۵ 


نعذرهم فيما يصدر عنهم» ومما يكون فيه نقص أو خلط واضطراب في 
بعض الأحيان . 

- الابتعاد عن الاستهزاء الاس والاستخفاف بأبناء الزمان . 

- يجب على المرء أن يبحث فقط مع من كان دیا فاهماً مزاولاً للبحث» 
والا فالبحث مضيعة للوفت . 

- يجب على العالم أن یترفق بمن لا يفهم مراد ولا يدرك ما یقصده. 

- لا يصح أن نسرع بتخطئة الاخرین . 

- علینا ألا نخوض في علوم الأوائل» وأن تکون دراستنا مقصورة على 
علوم الشريعة. 

- يجب ألا ننكر على الفقراء حقوقهم» ويجب أن نسلم إليهم آموالهم. 

- على المرء أن يكون متواضعاً» وأن يتذكر أنه ضعيف عاجز وألا يعترٌ 
بقوته مهما بلغت» فلا يتكبر على أحد من خلق الله . 

- تقليل الضحك والمزاح ؛ فان ذلك يذهب الهيبة . 

- على المرء ألا يتدخل فيما لا يعنيه . 

- هر للناس ما یوافقهم دون آن تقم في معصية الله ومخالفة آمره. وليكن 
ذلك مع حفظ المروءة. 

اتف ما تة ال رون مان 

- لا تظهر الشکوی للناس . 

لا تذکر أهلك آمام جلسائك بشيء. 

بيعي تشن عا او سور 

- على المرء أن يحسن معاملة الناس» وأن يستعمل في ذلك اللفظ 
الحسن» وأن يغض الطرف على تصرفاتهم وأخطائهم . 

الا تد على اه الا الله 
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- الإكثار من مطالعة التاريخ. لأن التاريخ بما فيه من حوادث وعبر وسير 
هذه هي الأمور التي أوصى بها أبو حيان استخلصتها من وصيته مع 
کان آبو حیان پحب عا رضی انه عنه وال البیت» ویثنی علیهم: 

وید کرهم بخیر ؛ شانه في ذلك شان جمیع المسلمین . 

الکبائر ونقل عن محمد ابن الحنفية أنه قال: «لا تجد مؤمناً إلا و هو 

يحب علياً وأهل بیته»""". 

ذلك علی مذهب كتير من النحویین» ولا أعتقك: آن آبا حیان كان یقتفی انر 

الا يستغلهاء ويدافع عنه. ويرى بغضه نوعاً من النفاق» دون أن يكون هذا 

تمييزاً له من باقى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 


.)۲۹۱ /۲( البحر المحيط (/۰)۲۲۱ وانظر نفح الطيب (۰)۲۹۲/۳ والبدر الطالع‎ )١( 
.)۷۰/۵( والدرر الكامنة‎ 


0 


ذكر عن أبي حیان: أنه تنقل بين مذاهب مختلفة وهی: المالكى: 
والظاهری والشافعي آخیرا. ۱ ۱ 

ومع هذا التغییر في المذهب لم یعرف عن أبي حیان أنه كان عنده 
تعصّب مذهبی. فکان یختلط بالاحناف؛ والحتابلة» والشافعية جمیع 
وقد ثقف نفسه بهذه المذاهب على اختلافها وأخذ عن علمائها. 

وأما المذهب المالكي فلم یغرف به» ولم يشتهر ذلك عنه. وقد انفرد 
بالخبر عن هذا المذهب ابن تغري بردي حيث قال في نسب آبي حیان : 
«. . المغربي المالكي ثم الشافعي»”''. وهو خبر لي جد فيد ل قد 
غيره من رواة آخباره . 

وينقل عن أبي حیان أنه قرأ «الموطأ؛. وهو كتاب الا مام اراس 
ثلاث وسبعين على ابن الطبّاع» وذلك في الأندلس قبل هجرته إلى 
ی 

وکان مذهب مالك منتشراً في ذلك الوقت في الأندلس والمغرب" ۳ 
ولم یزاحمه في هذین القطرین مذهب خر . 


)۱( النجوم الزاهرة (۱۱۱/۱۰). 
(۲) معر فة القراء الکبار (۵۷۷/۲) ونفح الطیب (۳۱۷/۳) . 
(۳) مالك / آبو زهرة (۳۹۹) ومقدمة ابن خلدون (559). 


or 


المالكي» واطلع على أصوله : غير أنه لم يتخذه مذهبأ له. وكان يستشهد 
في البحر بآراء مالك فى الأحكام كما يستشهد بأقوال الفقهاء الآخرين . 


أما المذهب الظاهري. فقد عرف عن أبي حيان أنه كان يدين به قبل 
وح هن با بل لين ,وا رنه شوم اف هلا هف ول د 
(متخال أن یرجم عن مذهب الظاهر من علق بذهنه» . 


وکان يلتقي بعلماء الظاهرية'"'. وممن التقی به منهم: آبو العباس 
آحمد بن على بن خالص الاشبیلی الزاهد. وآبو الفضل محمد بن 


آما اتباعه المذهب الشافعی فقد كان بعد مجيئه إلى مصر وکان 
الاه اا د و داه اا ا لوق ا شر لذن 
نمضي اکر 5 ا وقد ذكر العلامة المناوي أن أبا حيان كان 
من جملة E‏ فقال في ذلك : اوقد انتقل جماعة من المذاهب 
الأربعة من مذهبه لغيره منهم:.... وأبو حيان الظاهري للشافعي ذكره 
الأسنوي وغيره» . 


روند اليوط ٠‏ غه آنه نمهب الاقم وكذلك ابن حجر اد 
مهجوراً فيها تمذهب للشافعي. وقراً على العلم العراقي في «المحرر» 


.)۲۸۱/۲( وبغية الوعاة (۲۸۰/۱) وطبقات المفسرين‎ .)۷١ /١( الدرر الكامنة‎ )١( 
.)۳۰۱/۳( نقح الطيب‎ ۲( 

(۳) الشافعي (۳۷۰). 

(؟) مقدمة اين خلدون (11۸). 

(5) فيض القدير (۲۱۳/۱). 

() بغية الوعاة /١(‏ ۲۸۰). 

(0) الدرر الكامنة (5/ ۰-۷۶ ۷۵). 


0 


و«المنهاج» ثم درس المنهاج » فحفظه الا سا منه» قلت : ونسخه 
بخطه ورأیته . نم اختصره) . 


وقيل: إن أبا حيان سئل عن هذه التحؤل فى المذهب فقال': 
(بحسب البلدة». وعلى أي حال فقد أعجب أبو حيان بالإمام الشافعي 
إعجاباً كبيراً بعد أن اطلع على مذهبهء ولعلَّ من أسباب هذا الاعجاب 
الجانب اللغوي» إذ بلغ الشافعي رضي الله عنه قدراً في اللغة جعل الإمام 
الاطلاع على اللغة مفرداتها وأساليب البيان» ولعل ما وجده أبو حيان عند 
الشافعي''' لا يجده عند غيره من الأئمة» فلعلٌ هذا كان سبباً من أسباب 
هذا الا عجات . 


لقد درس مذهت الشافعي القدیم ومذهبه الجدید» درس على الشيخ 
علم الدین"*" العراقي «المحرر» للرافعي وهو في فقه الشافعیة. ودرس 
«مختصر المنهاج» للامام النووي وهو في فقه الشافعية ایض وذکرنا فیما 
سبق أنه حفظ المنهاج. واختصره بعد أن نسخهء فقد ذکر أن من مولفاته 
«الوهاج في اختصار المنهاج»۳ . 


وکان ینقل شعر الشافعی يؤيّد به المعنى. فقد قال فتاوع(۱؟: اتلقى 
ضعیف القوة فلیل الحيلة عيى اللسان وهو مبسوط له وتلقی شدید الحيلة 
بسيط اللسان وهو معتز علیه» انتهی» وقال الشافعی رحمه الله : 


. بدائم الزهور (۲۰۰/۱) «عن الحديئي»‎ )١( 

(۲) الاقتراح (۲۰). 

(۳) أقام الشافعي رحمه الله عشر سنوات في هذیل یتعلم الفصحی حتی إن الاصمعي كان 
بصخ غلیه آشعاو هذیل. الشافعي (۱۸). 

.)۵0۷ /۲( وفوات الوفیات‎ ۰0۷۵ /٥( نفح الطیب (۳/ ۰۲۹۱ والدرر الکامنة‎ )٤( 

(۵) نفح الطیب (۳۰۷/۳). 

.)۲۱۳/۱( البحر (۰)۱۳/۸ وانظر البحر (۱/ ۰۷۲ وانظر أيضاً‎ )١( 


سم 


00 


ومن الدليل على القضاء و کونه بۇس الفقير وطيب عيش الأحمق» 


وهو يذكر آراء الشافعي في الأحكام. ويأخذ بها في كثير من 
الأحان > .ولا عودة إلى هذا الجانب+ فسوف ثوفيه حفه عدن الحديت 


# FF  $#% 


(۱) البحر (4۵۰/۱) ومواضع أخرى كثيرة. وانظر البيت في ديوان الشافعي (ص٥٦).‏ 


6 


عفدا فکے4 


لقد كان آبو حيان ‏ رحمه الله تلميذاً نشيطاً مجداء أقبل على الطلب 
بهمّة ونشاط ورعه فدرس على علماء کثیرین › واجتهد في التحصيل 
والتقیید والکتابة» ولم يكن لديه وفت لغیر ذلك» یذکر تلمیذه الصفدي: 
أنه لم يره مرة قط إلا وهو یسمع» اوو 


تقو 0 ات او ات ل 
جم لماوع 1 


وإنه بسبب هذه الثقافة الواسعة التي عرف بها بين الناس في الأقطار 
الاسلامیت. نجد المؤرخين من طلابه وغيرهم ممن ترجم لعلماء تلك 
الفترةء يصفونه او ضاف ميختلفة 6. تذل كلها على قلرهء ومکانته لل 
الناس» وطول باعه في هذه العلوم» والقدر العظيم الذي حصّله أيام الجد 
والطلب فهو عند المتقدمین "۳" ترجمان العرب» ولسان آهل الأدب» وهو 
حجّة وهو e‏ وهو د ت الده. وشیخ النحات وسیبویه 

۳۷ استعرضنا ان ع ال اکن القران 


.)۲۹۶ /۳( نقح الطیب‎ )١( 

(۲) البدر الطالم (۲۸۸/۲). 

(۳) انظر ذیل التذکرة: (۰)۲۳ ونفح الطیب (۰۲۸۹/۳ ۰6۲۹۱ وطبقات الشافعية 
)"١/5(‏ والدرر الکامنة (۵/ ۷۳). 


2۷ 


السابع الهجري. فإننا لا نجد واحداً من أعيان هذا العلم كتبت له هذه 
الصفات؛ ولیس في واحد منها مبالغة أو ثناء مفرط فقد كان كما وصف 
وفوق ذلك إذ إنك لن تجد فى السابقین نحوياً كانت ثقافته متشعبة متنوعة 
فى اتروع متفه هی او ين لت و ت وا وال 
والنحوء والاصول كأبي حیان. 


إن معظم العلماء السابقین نما جاءتهم شهرتهم من باب واحد من 
آبواب العربية» أما آبو حيان فقد كان غير ذلك. لقد بلغ قدرا وصف بسببه 
بأنه مفخرة أهل مصر في العلم في عصره". 

یتحدث عنه السيوطي فیقول: انحوي عصره. ولغويه» ومفسره 
ومحدثه . ومقرئه» ومژرخه. وأديبه. . وأكب على طلب العلم وبرع فيه 
وفي التفسیر؛ والعربیت والقراءات. والادب والتاریخ» واشتهر 


ا 


وآما تلمیذه الصفدي فیذکر"۳۳: آن له الك الطولی فی التفسیر 
والحدیث والشروط والفروع وتراجم الناس ‏ وطبقاتهم وحوادنهم 
وخصوصاً المغارية . 

ویذهب بلانثیا"" إلى أنه لقب بشيخ النحاة لعلمه الغزیر في هذا 
الباب» وقد کان 9 جانب ذلك واسع المعرفة. بفر وع آخحری من العلوم 
الإسلامية کالتفسیر والحدیث والشروط. والفروع وتراجم الناس 
وطبقاتهم وأتقن الفارسية. والتركية» والحبشية» وکان له نشاط ملحوظ 
فى القاهرة . 


(۱) معر فة القراء الکبار (۲/ ۵۷۷). 
(۲) بغية الوعاة (۲۸۰/۱). 
(۳) نفح الطیب (۲۹۶/۳). 
)٤(‏ تاريخ الفکر الاندلسي (۱۸۷). 
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وقوز جيه أ الجانب اللغوی» ویری آن آهمیته فی تاریخنا 
الفكري تأتى من حيث اطلاعه على لغات مختلفة. وتأليفه شم فان 
على ذلك فآذکر أنه لم يسبقه إلى ذلك نحوي أو لغوي في تاریخنا من 
ل 

ويذكر ابن حجر" أنه شيخ الدهرء وعالم محيى الفن والأدب بعد ما 
درست معالمه ومجري اللسان العربي فلا بقاربه فیه أحد ولا يقاومه. 

ولو آردت أن آستمر على هذا المنوال في نقل ثناء المتقدمین وأقوالهم 
وأوصافهم لملأت في ذلك صفحات كثيرة» وکلها لعلماء في شرق البلاد 
الإسلامية وغربها من القدماء والمحدئین. فقد كان شهرته قد عمّت البلاد 
الإسلامية على طولها وعرضها في ذلك الزمان . 

وإذا كانت هذه الأوصاف المختلفة التي جمعتها من أقوال الذين رخا 
لأبي حيان إجماعاً على غزارة علمه وسعة آفقه. ورسوخ قدمه في هذه 
العلوم المتعددة فكيف حَصّل ذلك أبو حيان؟ وكيف درس هذه العلوم؟ 
وما أسلوبه في التحصيل؟ لا أريد الحديث عن ذلك أناء وإنما أتركه 
رحمه الله رحمة واسعة ‏ يحدثنا هو عن أيام الشباب التي قضاها في 
التعب والسهر والجدء يقول أبو حيان": «وما زلت من لدن ميزت أتلمذ 
للعلماء » و انخاز للفقهاء؛ وأرغب في مجالسهم. وأنافس في نفائسهم. 
00 0 وأتبع فريقهم فلا آنتقل إلا من إمام إلى امام 
قو '؟ إلا ذروة علام. 

yy‏ وحبر أفنيت في فوائده حبري» وإمام 
أكثرت به الالمام» وعلام أطلت معه الاستعلام» آشنف المسامع بما تحسد 


)۱( ظهر الا سلام (۳/ ۹۶). 

(۲) الدرر الکامنة (۵/ ۷۳). 

© البحر المحیط (۳/۱ -4). 

(6) وقل في الجبل يقل صعد کتوقل / القاموس . 
04 


عله العيوة للها رادل في تطلاب ذلك المال المصون. وأرتع في 
ریاض وارفة الظلال . راکرع في حیاض صافية السلسال» وأقتبس بها من 
آنوارهم. وأقتطف من آزهارهم. وأبتلح من صفحاتهم. وآتازج من 
نفحاتهم» وألقط من نثارهی وأضبط من فضالة إيثارهم. وأقيّد من 
شواردهم وأنتقي من فرائدهم». 

وبعد هذا النص یذکر لنا آبو حیان أنه عانی في سبیل هذا العلم الذي 
یسعی وراءه الشيء الکثیر» لقد شقي وتعب وسهر الليالي الطویلة » بینما 
كان غیره يلهو ولا هم إلا المطعم الشهي والمشرب الروي. 

قال آبو حیان : «فجعلت العلم بالنهار سحيري. وباللیل سميري» زمان 
غيري یقصر ساریه على الصّباء ويهب للهو ولا کهبوب الصّباء ویرفل في 
مطارف اللهوء ویتقمص آردية الزهوء ويؤثر مسرات الأشباح على لذات 
الارواح» ویقطع نفائس الاوقات في خسائس الشهوات من مطعم شهي 
ومشرب روي» وملبس بهي» ومرکب حظيّ؛ ومفرش وطیّ» ومنصب 
سنغ. وأنا أتوسّد آبواب العلماء وأتقصّد آمائل الفهمای وأسهر في 
حنادس الظلام. وآصبر على شظف الایام» وآوثر العلم على الأهل والمال 
والولد» وأرتحل من بلد إلى بلد حتی ألقيت بمصر عصا التسیار .۰۰" . 

هذا عمل أبى حیّان وهذا جهده. وهو يكتب هذه المقدمة فى البحر 
ا أن بلغ من العمر خمسة وخمسين عامأًء ما عرف الراحة 1 أبدا 
DNL LEE‏ عيب ناه 

وإذا ی أن تعرف إلى أيّ حدٍ وصلت إليه ثقافته وعمق اطلاعه. 
والفنون التي درسهاء والتي سهر الليالي الطوال مكبأ عليهاء برجم البصر 
فيها فما عليك إلا أن تقرأ مقدمة البحر» ثم تغوص بعدها فيه» فإنك تجد 
عجبا وشيئا غريبا. 


. ذال الشيء : أهان» و آذلته : و آهنته / القاموس‎ ١ 
ODEO) 


وتتجلى ثقافة أبي حيان في البحر أكثر من أي كتاب آخر من مؤلفاته 
الكثيرة التي خلفها لنا؛ قفیه العلوم التي عذها في مقدمته؛ وفيه حديث عن 
الطب» والأرضء والطباعء والمؤرخين» والعادات الاجتماعية والتقاليد. 
وفيه ذكر للكتب السماوية» وسيأتي حديث مُفصّل عن هذا الکتاب . 


۱ 


شیوخ أبى حيان 


ذكر أبو حيان نفسه أسماء معظم شيوخه الذين أخذ عنهم في إجازته 
التي أجاز بها للصفدي أن يروي عنه"" . وهناك شیوخ لم يرد لهم ذكر في 

هذه الاجازة ولكنهم ذكروا في مراجع أخرى» وهؤلاء الشيوخ هم : 

١‏ أبو جعفر بن الزبير: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الجيّاني 
الغرناطي. مُحَدّثْ جلیل» ونحويّ فصيح مر ومقرىء ومُفسّر 
ومؤرخ. ولد سنة 1۲۷ هء وتوفي سنة ۷۰۸ هب وله عدد من 
المژلقات. منها تعليق على كتاب سيبويه . 

۲ - ابن الطباع : هو أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن عياش 
أبو جعفر بن الطباع الرعيني الغرناطي الاندلسي إمام حاذق مشهور. 
عالم بالقراءات مولده سنة ۱۰۷ هب ووفاته سنة ۱۸۰ ه. 

۳ - ابن الاحوص القرشي: هو الحسین بن عبد العزیز بن محمد بن 
عبد العزیز بن محمد الامام آبو علي بن أبي الاحوص القرشي الفهري 
الغرناطي المولد البلتسي الاأصل. الجياني المولد. كان من فقهاء 
المحدئین» وکان معروفاً بالقراءات. حافظاً للتفسیر والحدیث ذاکرا 
للأدب واللغات والتواریخ وقد آلف بالقراءات مولده سنة ۲۰۳ 
هب ووفاته بغرناطة سنة 1۷۹ ه. 

٤‏ - آبو الحسن الأبّذي النحوي: وهو علي بن محمد بن محمد بن 
عبد الرحيم الخشني الابذي. وأبذة بلد من بلاد الاندلس. كان نحويا 


)۱( انظر نفمح الطيب (۳۰۲/۳) وما بعدها. 
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بارعاًء وعنده معرفة جيدة بالخلاف في النحوء وكان على اطلاع جيد 

۵ - الشاطبي : وهو محمد بن علي بن يو سف رضي الدين أبو عبد الله 
الاتصاري الشاطبی اللغوي ولد ببلنسية سنة ۱۰۱ ه. وکان عالی 
الإسناد في القران وإمام عصره في اللغة. وله حواش على الصحاح. 
مات بالقاهرة يوم الجمعة سنة ۱۸۶ ه. 
الضلغري. كان عالماً بالعربية» ويعرف التركية والفارسية وله نظم 
في الفقه والنحوء ومنه تعلم أبو حيان اللغتين التركية والفارسية. ولد 
سنه ۱۳۱ هب وتوفی سنه ۱۳ ۷ه-. 

لا ابن النحاس : وهو محمد بن إبراهيم بن ابي نصرء الإمام آبو عبد الله 
بهاء الان النحاس الجلى النحوي شيخ الديار المصرية فى علم 
اللسان» درس القراءات والحديث» وله حبرة بالمنطق. وکال کر 
القراءة في کتب الادب وصحاح الجوهري: وکال مه دا صالح 
ولد سنة ۱۳۷ هت وتوفی سنه ۱۹۸ ه. 

۸ - ناصر الدين الحسن بن شاور بن طرفان بن الحسن الکتامی المعر وف 
باین ای جالسه أبو حيان مراراً فى القاهرت وکتب عنهء ودکر 
أن نظمه كان حسناًء توفی سنة ٦۸۷‏ ه. 

4 - إبراهيم سن معضاد بن شداد بن ماحد الجعبري ٠»‏ مو لده بجعبر سنه 
6 هي رجل صالح مشهور ‏ تفقه على المذهب الشافعي وسمع 
الحديث بالشام من السخاوي› وقدم القاهرت وحدث بهاء. فسمع منه 
أبو حيان وغیره. 

١‏ کا ین و ی خی انم یکر ار کیت العالم البارع النحوي. 
من شیوخ أبي حيان بتونس» وكان لا يزال حيأ في سنة 51/9 ه. 


1۳ 


الشافعىء ولد سنة ۱۰۷ هء ونشأ بالقدس. وأخذ العربية عن ابن . 
ماه اه الحاجب وكان من كبار أئمة العربية بالقاهرة. 

۲ - ابن النقیب : هو آبو عبد الله محمد بن سلیمان بن حسن بن حسین 
المقدسي. وقد عرف بابن النقیب وکان مفسرا» ومن مولفاته: 
ند والتحبیر لاقوال أئمة التفسیر" وقد نقل منه كثيراً آبو حیان 
في کتابه : البحر المحیط . 
هؤلاء بعض شیوخ آبي حيّان آكتفي بالحدیث عنهم. معطیاً بذلك فكرة 

عن المستوی العلمي الذي بلغه شیوخه. ومکانتهم في عصره. فان أردت 

بياناً مفصلا آوفی مما ذکرت عن هؤلاء وغیرهم من شیوخه؛ فارجع إلى 

كتابي «البحر المحیط لابي حيّان ‏ دراسة نحوية صرفية صوتية». 


1٤ 


نات و © 


إن رجلاً بلغ من العلم القدر الذي بلغه أبو حيان لا بد أن يصبح محط 
أنظار طلاب العلم. وأن يسعوا للأخذ منه» وخاصة بعد أن تولى تدريس 
التفسير في المدرسة المنصورية. 

وكنا عرفنا من قبل أن الفترة التي عاشها أبو حيان في القاهرة كانت فترة 
فيها نشاط علمي واسع. وكان فيها علماء كثيرون من بلاد مختلفة» وكل 
واحد منهم كان عالماً في مجاله واختصاصهء وكان من نتيجة وجود هذا 
العدد الكبير من العلماء والمدارس التي نشط الحكام في بنائهاء وتوفير 
اترم اه واا اه القن تفیل اف الا ي حالس حه 
وكان من نتيجة ذلك إقبال الناس على التعلم» إذ وجدوا أسبابه ميسرة: 
وسبله مفتوحة آمامهم فأقبل الناس على أبي حيان؛ لأنهم رأوه يتقن 
علوماً مختلفة. وهو واسع الثقافة» فمن يجلس إليه لا يسمع حديثاً في 
النحو فقطء وإنما يسمع النحوء والتفسيرء والبلاغة» والفقه والأصول. 
والحديث» والأدب. وكلما حدّث أبو حيّان فى فن من هذه الفنون أيقن 
السامعون آنه لم یترك لاحد فیه مطلبا آو غاية مياه وأنه قطع فیه قول 
كل خطيب» فلا یجاریه في ذلك منافس. بل لا یطمع في ذلك طامع . 

یقول تلمیذه تاج الدين السبکي: «إمام النحو الذي لقاصده منه ما 
يشاء» ولسان العرب الذي بکل سمع لديه الاصفای کعبة علم تحج 
ولا تحج. ویقصد من كل فج. تضرب إليه الابل آباطها»' . 


(۱) طبقات الشافعية (5/ 7") , 
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ولقد تحدث بذلك الناسء وسارت بأخباره الركبان» فوصلت إلى 
المغرب. والاندلس والشام غرباً وشرقاًء فكان هم من يأتي من الغرب 
متجهأ إلى الشرق. ومن يغادر الشرق نحو الغرب أن يجالس أبا حیّان 
مجادلاً أو مستمعاًء لاعتقاده أنه سوف يسمع جديداً لم يُقَدّر له أن يحظى 
بمثله من قبل وقد كان الأمر كذلك . 

وكان مما زاد إقبال الناس عليه: التشجيع الذي كانوا يلقونه منه. 
واهتمامه بهم» وحرصه على نفعهم وإصغاؤه إليهم. فذلك ما كان يذكي 
الرغبة في نفوسهم ویشجعهم» وينشطهم للعلم» ولذلك فقد ازداد عدد 
تلامیذه وكانوا من بلاد شتی . 

وأمضى أبو حيان المدة التى أقامها فى القاهرة متعلماً ومعلماًء يقرأ 
ویو لف ویدرس؛ فاستفاد او قرا وأخذ عنه طلاب العلم 
والعلماءی» يقول الداودي: «واشتهر اتمه واطار ضنعة. صا خن عه آکابر 
عصره. وتقدّموا في حیاته"". 

وأولتك الذین درسوا على يديه تقدّموا في حیاته بما حصلوه من علم 
وبما انتفعوا به منه» ومن غيره» وآصبحوا أئمة مشهورین وأعلاماً 
معروفین. وأشياخاً لهم دروسهم وتلامیذهم. 


من تلامیذ آبی حیان 
١‏ - السبكي : هو على بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي . فتفيه 
شافعي ومفسر واصولي ونحوي ولغوي ومقرىء . 
ولد بسبك من أعمال الشرقية سنة 1۸۳ هب وقدم القاهرة فأخذ عن 
علمائها ومنهم أبو حیان وصار من علماء العصر البارزین» توفى سنه 


5 ها. 


(۱) طبقات المفسرين (۲۸۱/۳). 
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بهاء الدين السبكي: هو أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن 
تمام السبكي» سمع على عدد كبير من علماء العصرء وكانت له مكانة 
عند شيخه أبي حیان» وتولى التدريس في المدرسة المنصورية» وولی 
قضاه العسکر» اقم ع الجامم الطولونی: بو لك ی ستة ۷۱۹ هت 
وتوفی بمكة سنة ۷۷۳ه-. 


جمال الدین السبکی : وهو الحسین بن علي بن عبد الکافی» ولد في 
تست 1 دودر ا على جاع هن سا الم ی 
آخذ عن علمائها. وقراً النحو على أبى حیان» ومن ذلك کتاب 
«التسهیل». وتوفي سنة ۷۵ ه في دمشق . 


السمین الحلبي: وهو آحمد بن یوسف بن محمد بن عبد الدائم 
الحلبي المقریء النحوي الشافعي. نزیل القاهرةء قرأ النحو على 
آبي حیان. والقراءات على ابن الصائغ» وله تصانیف كثيرة منها کتابه 
فى التفسیر واعراب القران «الدر المصون». وقد آلفه فى حيأة شیخه 
آبي حیان. وکان فقیهاً بارعا» وله علم بالقراءات» والاصول توفي 


السفاقسي: هو ابراهیم بن محمد بن إبراهيم بن آبي القاسم القيسي 
المالكى» برهان الدين أبو إسحاق السفاقسى النحوي» ولد سنة 
۷ هت وأخذ عن علماء عصره وعن آبي حیان بالقاهرة. وله کتاب 
سماه «المجید في إعراب القرآن المجید» توفي سنة ۷۲ ه. 


ناظر الحیش : هو محمد بن یوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبی. 
محب الدین ناظر الجیش ولد سنة ۱٩۹۷‏ ه. وجاء إلى القاهرت 
ولازم فيها آبا حيان» ومَهّر في العربية وغیرها. وقد اعتنی بالاجوبة 
الجيدة عن اعتراضات آبي حیان في «شرح التسهیل». مات في سنة 
۸ ه. 


۷ 


۷- ابن أم مكتوم: هو أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم» ولك سه 
۲ ه. وأخذ النحو عن ابن النحاس» ولازم آبا حيان دهراً طويلاً. 
ودرس الفقه» وسمع الحدیث. وكان متقدمأ في اللغة والنحو وله 
تصانيف منها: شرح كافية ابن الحاجب» شرح الشافيةء الدر اللقيط 
من البحر المحیط وقد قصره على مباحث أبي حيان مع ابن عطية 
والزمخشري» مات سنة ۷٩‏ ه بطاعون عم في مصر . 
محمد بن عقيل القرشي الهاشمي العقيلي الهمداني الاصل. 
المصري» قاضى القضاةء وهو نحوي الديار المصرية. ولد سنه 1۹۸ 
ها ودرس المراءات» والفقه. والمعانی» والتفسیر والعروض. 
ولازم آبا حیان وله تصانیف منها: المساعد على شرح التسهیل. 
وشرح الالفية» توفي في القاهرة سنة ۱٩‏ ۷ ه. 
ولد فى العشر الأخير من ذي الحجة سنة آربع وسبعمئة. وقدم القاهرة 
الملقن . وأبي حیّان؛ وسمع الحدیث من الدئوسي وغیره. 
الأنصاري» الشیخ جمال الدین الحنبلي . 
كان نحوياً فاضلاً علامة مشهوراًء ولد فى ذي العقدة سنة مان 

وسبعمئة» ولزم الشهاب عبد اللطیف بن المرحل» وتلا على ابن السراج. 

عليه النحو وحضر در ورس التاج التبريزي» وقرأ على التاج الفاكهاني, 

وتفقه للشافعي ثم تحنبل وأتقن العربية» ففاق الاقران» بل الشيوخ. 


1۸ 


وحدّث عن ابن جماعة بالشاطبية» وتخرج به جماعة من أهل مصر 

وغيرهم . 
وتصدر لنفع الطالبين» وانفرد بالفوائد الغريبة» وكانت مباحثه دقیقت 

وله استدراكات عجيبة» وكان محققاً بارعا قادراً على التصرّف فى 

CEE‏ نکم می تسیر غم e‏ انوا 

وإيجازا. 
عرف عنه أنه كان برا متواضعاً شفوقاء دمت الخلق»..رقيق القلب» 

وعبارة ابن خلدون فيه معروفة: «ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر 

بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سیبویه». 
ولم تكن الحال على خير بينه وبين شيخه أبي حیان فانه لم يدرس 

النحو عليه» مع شهرة آبي حيان» وكان شديد المخالفة له» ويبدو ذلك من 

المسائل التي رد بها على أبي حيان في كتابه «مغني اللبیب!» وكذلك 
شرحه لكتاب «اللمحة»» ومسألة «كذا»» وكان يُعَرّض بأبي حیان 

ويقول: الاسم في زمانه لأبي حيان والانتفاع بابن المرحل . 
توفي ابن هشام ليلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة إحدى وستين 

وسبعمثه» وله مؤلفات كثيرة مشهورة منها: مغني اللبيب عن كتب 

زیم زر إلى اله اين ان رفس وی لاش 

وقطر الندی» وشرح اللمحف وغيرها. 

۱ - المرادي: هو الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي» والصري 
المولد الآسفي المغربي المحتدء النحوي اللغوي الفقيه البارع بدر 
الدين المعروف بابن آم قاسم وهي جدته آم أبيه» واسمها زهرای 
وکانت آول ما جاءت به من المغرب تعرف باسم «الشیخة»» وکانت 
شهرته تابعة لشهرتها. 
أخذ العربية عن آبي عبد الله الطنجي. والسراج الدمنهوري 

وأبي زکریا الغماري وأبي حیان وأخذ الفقه عن الشرف المقيلي 
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المالكي» والأصول عن الشيخ شمس الدين بن اللبان. وأتقن العربية 
والقراءات على المجد إسماعيل التستری» وصنف وتفئن وأجاد. 

هؤلاء بعض تلاميذ أبي حيان ‏ وهم کثیر - وارجم إلى كتابي (البحر 
المحيط لأبي حيان ‏ دراسة نحوية صرفية صوتية) ففيه بیان أوفى مما 


°“ 1 
دکرته هنا. 


مکانته فى عصره وصلته یمن حوله 


كان لأبي حيان مكانة عظيمة في قلوب الناس. صغاراً وكباراً. حكاماً 
ومحكومين. وكانت الصلة وثيقة بينه وبين قضاة العصر وعلمائه. 

لمد كان مو ضع إجلال وإكبار واحترام من هؤلاء معا و حسية أنه 
كان شيخ الديار المصرية فى ذلك الز مان . 

لقد كانت له خصوصية بالأمير سيف الدين آرغون كافل المماليك» 
ينبسط معهء ويبيت عنده فى قلعة الجبل ۲ . 

ومدحه كثير من الشعراء والفضلاء في عصره”''. وكانت المدائح ا 
من الشام ؛ اد اصبح معروفا في بقاع العالم الإسلامي على طولها 
وعرضها. فقد مدحه نجم الدین إسحاق بن المني التركي» وساله تكملة 
شرح التسهیل بقصيدة آرسلها إليه من دمشق آولها"۳: 
تَبَدَى فخلنا وجهه فلق الصبح وکّله بالیمن فيه وبالنجح 
AT‏ 7 سهیا| الفوائد ا فكن ارا صدري ل تكملة الشرح 

وكانت بينه وبين قضاة العصر فى مصر صلات قوية أمثال شمس الدين 
السروجی» وابن دفيق العيد. ونقی الدین اك فاضى القضاة فين 
الشامء وأولاده وبدر الدين محمد بن جماعة. وقد مضی ذكر ذلك . 


)۱( نفح الطیب (۳/ ۰۲۹۵ و الدرر الكامنة  /۵(‏ ۷). 
(۲) الدرر الکامنة (۵/ ۰6۷۳ ونقح الطیب (۲۹۸/۳). 
)۳( نفح الطیب (۲۹۸/۳ ۔ ۲۹۹) . 


۷1 


وكان في عصر أبي حيان ابن تميمة» وهو أحمد بن عبد الحليم» ولما 
قدم ابن تميمة إلى القاهرة جاء أبو حيان إليه والمجلس غاص فقال 
یمدحه ود ت 
لما أنبعا تقي الدین لاح لنا داع الی اه فرد مساله وزر 
على محیاه من سيما الألى صحبوا . خير البرية نور دونه القمر 

ومع هذا الاستقبال وهذا التكريم» وهذا الثناء الذي لیس بقلیل من 
رجل كأبي حیان. فانه لا تمضي فترة حتی يقع النفور والخلاف بینهما 
وللت غا اشنا . 


%# له 


0 


(۱) نقح الطیب (؟/ (T°‏ . 
(۲) انظر : نشح الطیب (۰)۳۳۵/۲ وشذرات الذهب (۰)۱8۵/۱ وبغية الوعاة 
(۱/ ۲۸۲) . 


V۲ 


شعر أبى حيان 


ذکر المورخون لابی حبان شعرا کثیرا وکان ذلك فی أثناة الحدیث 
عن حیاته ‏ والتر جمه له وجاء هذا الشعر فى موضوعات مختلفة کالغرّل. 
والمديح. والتهاني والرثاء وغیر ذلك . 

ولا عجب أن یکون أبو حیان قادرا على النظم. فقد تهيأت له آسبابه 
وبواعثه» وحافظة قوية استوعبت عدداً من الدواوین كان قد استظهرها 
وهو لا يزال في مقتبل العمر. واطلاع واسم على اللغة وأساليبهاء 
واحساس آدبی مر هف يدرك مواطن الجمال» ثم قدرة على وصف للق 

ومع ذلك فإن آبا حیان لم يكن النظم صنعته ولکنه كان فى کثیر من 
الأحيان ينظم في مناسبة طارئة تعرض له. أو عندما يضيق ذرعاً بالحياة 
وأهلهاء فينظم الشعر ويبث فيه شكواه من الزمان وأحداثه» ويخفف بذلك 

ولا ننسی مع هذا أن أبا حيان نحوي عريق» فلا بد من أن تظهر آثار 
صنعته في شعره مهما حاول تخليص هذا الشعر من اثار النحو وصبغته 
ومعرداته. على أنه لم يكن يحاول ذلك بل كان يترك قريحته على سجيتها 
تجود بما فيها من الشعر الذي يمثل أحاسيسه ونزعاته واراءه. 

على أن المتقدمين نقلوا شعره وكان لهم رأي فيهء فقد جاء في النفح : 


۷۳ 


اوشعره كر یتصف بالاجادة وضدها» " ومعتی ذلك : آنك تجد له شعرا 
یعلو. وتحس منه حلاوة الشعر البلیغ ومذاقه» واخر یهبط» فتری فيه 
كلاماً مصنوعاً لا بلاغة فيهء ولا ألفة بين ألفاظه. ولا رابط غير الوزن 
الذي نسق هذه الألفاظ على صورة بحر من البحور . 

أما ابن تغري بردي فقد نظر في شعره. ثم رأى بعد ذلك أن آبا حيان 
عالم لا شاعر» فقد ساق موشحة لأبي حيان ثم علق عليها بقوله : 
«قلت : ومذهبي في أبي حيان أنه عالم لا شاعر ولم أذكر هذه الموشحة 
هنا لحسنهاء بل قصدت التعريف بنظمه بذكر هذه الموشحة لأنه أفحل 
شعراء المغاربة في هذا الشأن»'. 

والغريب في النص: أنه ينفي عن أبي حيان البراعة في النظم ثم 
يقول: إنه آفحل شعراء المغاربة في نظم الموشحات. فلعله أراد بهذا 
شمس الدين بن محمد التلمساني» ولم يعن أبا حيان . 

أما الإسنوي”'' فقد ذكر أن أبا حيان كان شاعراً مجيداً صادق اللهجة . 

ولابد من الإشارة إلى أمور تعين على الحكم الدقيق على شعر 
بي حیان» وهي : 

۱ - لم يكن أبو حيان يتعمد نظم الشعرء ويعمل فيه فكره» ويحككه 
على سنة الشعراء السابقین» بل كان غالب شعره يأتى عرضاً على أنه 
إحساس أدبي وفيض شعري يحس به فيسجل ذلك الإحساس من فورهء 
قاتا ملك على :للك أن فخي ا باقن هه انها ره قفا كه وا لسن 
قصائد طویلف وقد يتغير رأينا هذا عند ظهور الديوان إذا وجدنا أن ما 
جمعه الصفدي يناقض هذا الرأيء ویبطله» وذلك بعرض عدد كبير من 
القصائد الطويلة التي تدل على النّفْس الشعري الطويل عنده . 


(۱) نفح الطيب (۳۳۸/۳). 


(۲) النجوم الزاهرة (۱۱4/۱۰). 
(۳) الدرر العامنة (۷۲۰/۵). 


۷ 


ت كان یرتجل معظم شعره ارتجالاً: وارتجال الشعر لا یمکن صاحبه 
من إحكام صنعته ‏ ومعظم شعره كان مطارحات. أو ما هو من هذا الباب. 

۳- صرف آبو حیان همه ووقته لغیر الشعر؛ ولم تكن عنایته به عناية 
الشعراء» ولذلك لا یمکن أن نقارن شعره بشعر فحول الشعر اء. 

وبحن مع هذا كله نجد عند أبى حيان وو بدیعف و ییات رائعة 


حده. 


ومن خلال ما وصل إلينا من شعره» نستطيع تصنيف مو ضو عاته 
الشعرية على النحو الأتي : 


52 تعده عن الناس - أعداؤه وأثرهم على دراسته 

- التاریخ الالغاز 

_ المطارحات الشعرية - الزواج ومتاعبه 

إشارة إلى شعره في الزمخشري والصوفية - المدیح 

- الغزل - التهاني 

4 المعار ضة - الزهد والانجاه إل كتاب الله تعالى 
ت الرثاء المو شحات 


ومما جاء في هذه الموضوعات قوله" * في البُعْد عن الناس : 
لقد زادني بالناس علماً تجاربي ومن جرب الأيام مثلي تعلّما 
وإني وتطلابي من الناس راحة لكالمبتغي وسط الجحيم تنعّما 
سازهد حتی لا آری لي فا وأنجد حتی لاالافي مهس 
وقال في أعدائه. وآثرهم في دراسته : 
عداتي لهم فضل علي ومنة فلا أذهب الرحمن عني الاعادیا 
هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاکتسبت المعالیا 


(۱) انظر شعره في الجزء الثالث من نفح الطیب . 


Vo 


وقال في الدراسة على الشيخ : 
يظن الغمر أن الكتب تهدي 
وما يدري الجهول بأن فيها 
إذا رمت العلوم بغير شيخ 
وتلتبسس الأمور عليك حتى 


أخا ذهن لإدراك العلوم 
ان تحاوی. ور 
تصیر اأضل من توما لک «) 


ومما اه نی لدراهم والحرص عا 


آتی بشفیم لیس یمکن رد 
تصيّر صعب الامر آهون ما یری 
وقال في الزواج ومتاعبه : 
خلق الإنسان في كبد 
الا رو وتي 
من يمت منهم يذقه آسی 
عاش في أمن فتى عرب 


دراهم بيض للجروح مراهم 


بوجود الأهل والولد 
وفراخاأا جمة العدد 
أو یش آلقاه في نکد 
مستريح الفكر والجسد 


ومن مطارحاته ما أنشده فى أعمى مخاطباً الصفدى : 


ما ضر حسن الذي أهواه أن سنا 
قد كانتا زهرتي روض وقد ذوتا 
كالسيف قد زال عنه صقله فغدا 


كريمتيه بلا شين فد احتجبا 
لکن حسنهما الفتان ما ذهبا 
أنكى والم في قلب الذي ضربا 


وآنشده الصفدي فى المعنی نفسه فقال : 


ورت أعمى وجهه روضه 
وجده ورد شاه 





تتزهي فیها کثیر الدیون 
عن نرجس ما فتحته العیون 


حیان وسیلة للتکسب. کما :أنه لم يكن یتقرب 


رها شک یه وق هن لو و نا EOE‏ و 
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به إلى الناس أو يتملق لهم» وإنما كان يمدح الاخرین بدافع الإعجاب 
بهم. ولإيمانه بأنهم أهل لمدحه وقد مدح الامام الشافعي والبخاري 
وهما مع الأموات. 

آما مدحه للإمام الشافعي فكان مبعثه إعجابه بفقهه إذ لم يتح له 
الاطلاع على مذهبه إلا بعد قدومه إلى مصر؛ لأن هذا المذهب لم يكن له 
أنصار فى الأندلس والمغرب» فقد كان مذهب مالك هوالمسيطر هناك كما 
آشرت فیما سبق. 

وبدأ قصيدته التي مدح بها الشافعي بحديث عن النحو. وما فضاه في 
دراسة هذا العلم ثم ذكر أن أهله قد بادواء ودرست آثارهم فآلى على 
نفسه أن يهجره» ويتجه إلى الفقه» لأنه يرفع من قدره في الدنيا ويجزيه 
خير الجزاء في الاخرة. إذ الفقه أصل دين محمدء ثم اتبع بعد ذلك 
مذهب الشافعي. وسلك مسلکه. وذلك لأنه كم من غامض أبداف 
ومجمل فصّله . 

وهو فوق ذلك ابن عم رسول الله هة وحسبه ذلك مجداً ورتبة علياء 
وهو الذي استنبط الاصول. فكان علماً جدیدا لا بد منه لمن أراد أن 
يدرس الفقه دراسة صحيحة نافعة . 

عند هذا الحد تتوقف رواية الأبيات» وهي جزء من قصيدة طويلة لم 
تصلنا كاملة . 

وله قصيدة مدح فيها البخاري» وجهوده في جمع حديث رسول الله 
ثنة. منها قوله : 
أسامع أخبار الرسول لك البشری ‏ لقد سدت في الدنيا وقد فزت في الأخرى 
تشنف أذاناً بعقد جواهر تود الغواني لو تقلده النحرا 
جواهر کم حلت نفوساً نفيسة فحلت بها صدراً وجلت بها قدرا 
هل الدين الا ما روته آکابر لنا نقلوا الأخبار عن طيب خبرا 
وأدوا أحاديث الرسول مصونة . عنالزيف والتصحيف فاستوجبوا الشكرا 


۷۷ 


وان البخاريّ الإمام لجامع 


على مفرق الإسلام تاج مرصع 
وسح فلم تلف الان الا 


وله أبيات ومقطعات فى التهانی 


جماعة لما آبل من ضعف أصابه : 
أدام الله لك العافيه 
تخذت كلام الإله الدوا 
تشوف ناس لمنصبكلم 
این العلوم واین الحلوم 
هم عصبة لا تشال العلا 


بجامعه منه اليواقيت والدرا 
فانفس بها درا واعظم به بحرا 


وصيّر دور العدا عافيه 
فكل النجوم به خافيه 
E ETE‏ 
ورتبتتهم للعلا نافیه 
وخلق موارده صافيه 
ولو آنهاقد سعت حافیه 
ولیست لمامزقت رافيه 
واراژهم عندها هافيه 


المعارضة: نظم أبو حيان قصيدة على وزن الشاطبية في القراءات بغير 
رموزء سماها (عقد اللالي في القراءات العوالي)"''. 55 أخصر وأكثر 
فوائد» ولكن هذه القصيدة لم ترزق حظ الشاطبیت E‏ 
ونقل منها في البحر المحيط أبياتاً في مواضع مختلفة» من ذلك قوله'" : 


سره انال تحال ةة 
بزاد وخاب طاف خاف معا وحا 


فختاع: و شتا فحاق..زان وک لا 


ق زاغ سوی الأحزاب مع صادها فلا" 


وهناك قصيدة آخری عارض بها قصيدة «بانت سعاد». وقد نقل تاج 


انس الس ( O‏ 
(۲( الدرر الكامنة (۵/ ۷۳). 
(۳) البحر المحیط .)۵٩/۱(‏ 


(4) يعني أنه قد استثنی حمزة «وإذزاغت الابصار» فى سورة الأحزاب الاية: ۱۰ . 


الف ال نات مياه كان معا فان ۱۳ 


لا تعذلاه فما ذو الحب معذول 
هرت له آسمرا من خوط قامتها 
جمیلة فصل الحسن البديع بها 
فالنحر مرمرة والنشر عنبرة 
والطرف ذو غنج والعرف ذو أرج 
ومنها: 

واصل سراك بسير يا بن أندلس 
یلا طم الريح منه أبيض ا 
یعلو خطارة””'منه شامخ جلل 
کا هو في ES‏ لجته 
وقال: 

فللرسول انشقاق البدر يشهده 


العقل مختبل والقلب متبول 
فما انثنى الصب الا وهو مقتول! 
والثغر جوهرة والریق معسول 
والخصر مختطف والریق معسول 


والطرق آدهم تا ۱۳ معلول 
تن ا اکتا 
أيم بعدي أديم الماء ا 


كما لموسى انفلاق البحر منقول 


الغزل : كان أبو حال عات بشعر الغزل» ويجري Eula‏ 
وقال كمال الدين الأدفوي قال لى (أبو حيان): (إذا قرأت أشعار العشق 


)١(‏ طبقات الشافعية (37550/5-/2)707 ونفح الطيب (۳۳۸/۳). وانظر بيتين منها في البحر 


.)5١9 /9( 


(۲) الخوّط : الغصن الناعم. انظر اللسان. 


(۳) الأساطير: الأباطيل والأساطير أحاديث لا نظام لها واحدتها اسطار وإسْطارة اللسان 
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(:) اللقف : سرعة الأخذ. ورجل ثقف لقف أي خفيف حاذق وقيل سريع الفهم . 
(۵) ناقة خطارة تخطر بذنبهاء والخطار: دق ذنب الجمل بين وركيه إذا خطرء والخاطر : 


المتبختر . اللسان / خطر . 


(7) ليلة طخیاء : شديدة الظلمة واری السحاب فمرها. اللسان / طخی . 
(V۷)‏ الشمالیل : البقاياء وذهب القوم شمالیل : تفر فو ان والشمایل : شيء خهيف من حمل 


النخلة. اللسان / شمل. 
(۸) نفح الطيب (۳/ ۳۹۷) . 


أميل إليهاء وكذلك أشعار الشجاعة تستمیلنی ». 


i DT 
لا غرام شديد في هوى السود‎ 
لون به أشرقت أبصارنا وحكى‎ 
لا شيء أحسن من اس تركبه‎ 


لا تهوّ بیضاء لون الجص واسم إلى 


نختارهن على بيض الطلا الغيد”؟) 
في اللون والعرف نفح المسك والعود 
فالوس بولا الى ال 
سوداء حسناء لون الأعين السود 


وهو هه مل حه السود قال اا البيض ایض ولم یحتف بدلك » بل 


ذم السود من النساء فقال في ذلك"**: 


ااال الى سوه وا 
الوق فا كأن زفقاً 
وما السوداء الا قذر فرن 
وما البيضاء إلا الشمس لاحت 
كه فة تين ورد 
وبين البيض والسودان فرق 
وجوه المؤمنين بها ابيضاض 


فلا رأي لديه ولا رشاد 
كا ااا لها وشو الستراد 
وكانون وفحسم أو مداد 
كان ال تفا وا تفا 
يلذ السهد معها والرقاد 
لدى عقل به اتضح المراد 


الزهد والتشاؤم والحكم: عرضت فيما سبق لزهد آبي حيان وإعراضه عن 
الدنياء وقد ذهب بلانثيا إلى أن بعض أشعاره تنم عن التشاؤم» وذكر أمثلة 


على ذلك . 


وثمة آبیات کثيرة تدل علی زهده وعلی تشاژمه اضافة الی ما ساقه فی 


۶ + ۱ (69. 
شعره من الحکم من ذلك قوله ۱ 


وزهدني في جمعي المال أنه 


)۱( نح الطیب (۳/ ۲۷ ۳). 


ی 


إذا ما انتهی عند الفتی فارق 


۲۱ الطلاة : العنق والجمع طلى مثل تقاة وتقى . اللسان : طلا . 


(۳) الاس 
)٤(‏ نفح الطیب (۳۲۸/۳). 
(5) نقح الطیب (۳۲۰/۳). 


: شجرة ورقها عطر أو نبت بأرض العرب كثير من د 


فلا روحه يوم أ أراح من العنا 
تا ان 

وقصّر الي يالى الي الود 

فصنت بماء الوجه تساه 
وان ۳ 

آماانه لو لا ثلاث أحبها 

فمنها رجائي أن آفوز بتوبة 

ومنهن صوني النفس عن جاهل 

ومنهن أخذي بالحدیث إذا الوری 

اتل یت رفول وتقتدي 


ولم یکتسب حمدا ولم يدّخر آجرا 


وأنى وان طال المدی سوف آهلك 
وجادت يمينى بالق كنت اما 


تمنیت آني لا اعد من الاحبا 
تکفر لي ذنباً وتنجح لي سعیا 
لئيم فلا أمشي إلى بابه مشيا 
نسوا سنة المختار واتبعوا الرأیا 
بشخص لقد بدلت بالرشد الغيّا 


الرئاء: لم ینقل عن أبي حیان شعر في الرثاء إلا ما ذکر في شيخه 
الشاطبي. فلا بد من أن يكون قد نظم شعراً في رثاء شيخه ابن النحاس 
وغيره من شيوخه الذي تلقى عنهم. وأخذ من علمهم. وأولى الناس 
بالرثاء ابنته نضار» ومع هذا ماوصلنا شيء من ذلك»› ولا بد من أن يكون 
نظم الكثير فيهاء فقد كان يحبها حباً شدیدا» ويفضلها على ولده حیان . 

ولقد ذكر السيوطي أن آبا حيان رئی أستاذه الشاطبي فقال"۳: 
راح الرضي إلى روح وریحان فَلْيّهِنَ فيها أن غدا جاراً لرضوان 
وافى الجنان فوافاها مزخرفة یحفها الاهل من حور وولدان 

وآما المقري فقد ذکر في ترجمة الشاطبي أن آبا حيان قرأ عليه کتاب 
الست افر ی ا ا 


)۱( نفح الطيب (۲۹۰/۳). 
)۲( نقح الطیب (۳۲/۳). 
(۳) بغية الوعاة (۱/ ۱۹6۶). 
(6) نفح الطیب (۰)۱۳۹/۳ وانظر الحلل السندسية (۳/ ۲۰۷). 


۸۱ 


نعوا”' لي الرضيّ فقلت لقد نعي لي شيخ العلا والأدب 
فمن للغات ومن للثقات ج 
لقد كان للعلم بحرا فغار وإن ا رتاو ات 
مكدع هين تال سم عامسل 1 نار لشجوي لما ذهب 


(۱) في الحلل السندسية / نعي . 


AY 


آ یھو سجسا ات 


وصل إلينا من آبی حيان بعض الموشحات وقد عارض فى واحدة 
اه ا ۱ 

ويذكر تلميذه تاج الدين السبكي أن موشحاته أجود شعره» ومما قاله 
أبو حیان"" في إحدى موشحاته : 
إن كان لل داج وخعائنا الاصبساح۳؟ 
فقورهاالوهماجح يغتني عن المصباح 
س لاف لب دو کب تسه کب ت الق 
مللزاجها شهد وع رفه هاعنلبر 
و جح وح 1 ال ج و منهساوان ا 
قلبي بها قد هاج فوا ترائني صاح 
عبيفي:. لحف النهاج وعن هوى يا صاح 


ف 
من 
دن 


.)۳۱۰/۳( نفح الطيب‎ )١( 

(۲) طفات الشافعية (5/ ۳۳ و۰۳۷ وانظر نفح الطیب (۳۱۳/۳ - ۳۱) والنجوم الزاهرة 
(۰)۱۱6/۱۰ وفوات الوفیات (۲/ ۵۵۷). 

(*) في طبقات الشافعية : المصباح . وکذا في فوات الوفیات (۲/ ۵9۷). 

(4) السلافة من الخمر : أخلصها وأفضلها. 


A۲ 


وفاتسه ۷۵ هب 


بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة التي آکلت من عمره ما یقرب من 
ثمانين عامأء آراد الله أن يريح آبا حيان من عناء الحياة» ویخفف عنه 
ما لاقاه من مشقات ومتاعب فقضی آجله في مصر بعد أن خدم علوماً 
مختلفة مدة تقارب الثمانين عاماًء وآفاد من حوله كباراً وصغاراً. 


وتتفق معظم المصادر إلى أن وفاته كانت سنة خمس وآربعین 
وسبعمئ وذلك بعد أن فقد بصره بوقت قصیر. لم یخرج على هذا 
التاريخ غير روايتين لا آهمية لهما آمام هذا الاجماع". 

وكانت وفاته في القاهرة بمنزله خارج باب البحر» ودفن في مقبرة 
الصوفية"“ خارج باب النصرء وصلي عليه صلاة الغائب في الجامع 
الأموي بدمشق . 

وقد رثاه تلميذه الصفدي بقصيدة يقول فيها"" : 
فنا نش انت الدين شيخ الورى ‏ فاستعر البارق واستعبرا 
ورق من حزن نسيم الصبا واعتل في الأسحار لما سرى 


.)5857/5( الدرر الكامنة (۰)۷7۲/7 والبدر الطالع (۲/ ۲۹۰). وطبقات المفسرين‎ )١( 
وفوات الوفيات (000/5)غ. والنجوم الزاهرة (۰)۱۱۱/۱۰ ومعرفة القراء الكبار‎ 
.)4۸۲ /۲( وتاریخ ابن الوردي‎ «(0۷V /۲) 

(۲) وقيل : دفن بتربة البرقية. 

(۳) نفح الطيب (۰)۲۹۲/۳ ونكت الهميان (584). 


م 


مؤلفات أبى حيان 


أشرت فيما سبق إلى أنه ليس من المؤكد أن أبا حيان شرع في التأليف 
قبل خروجه من الاأندلس وأن الكتاب الذي ثقل إلينا حبره» وأنه ألفه فى 
الرد على شيخه ابن الطبّاع تحت عنوان (الإلماع في إفساد إجازة الطباع)۲ 

يثبت خبره يقيناًء وذلك لأن أبا حيان لما أجاز الصفدي ذكر مؤلفاته فى 
هذه الإجازة ولم يذكر هذا الكتاب بين مؤلفاته. ولا أشار إليه. ومعظم 
الكتب التي ترجمت لأبي حيان أهملت ذكره أيضاً. وكأن السابقين ارتابوا 
فى آمر هذا الكتاب» ولم يثبت خبره عندهم فضربوا صفحاً عن ذکره. 
القاهرة "*. فإذا كان أبو حيان قد استقر في القاهرة عام (1۸۰) ثمانين 
وستمثة علی وجه التقریب. فذلك یعنی أن عمره كان عندئذ ستة وعشرین 
عاماًء ومن المعقول أن يكون بعد استقراره فى القاهرة بدأ بالتألیف وهو 

ويُنقل عن أبي حيان أنه قد التزم ألا يقرىء أحداً إلا في كتاب سيبويه. 
أو (التسهيل). أو 377 

ويبدو أن هذه المؤلفات قل انتشرت فى ذلك العصر » وأقبل عليها 
الناس ۰ قال محمد الدمشقی : «وأکثروا من کب تصانیفه فی حا آما 


]0 فح الطیب (۳۶۱/۳) وانظر ذیل کشف الظنون (۰)۱۲۲/۱ وأما في هدية العارفین 
فقد طرأ عليه التحريف فجاء باسم «الإلماع في إفساد إجازة الضياع» (۱۵۱/۲). 

(۲) البحر (4/۱). 

(۳) بغية الوعاة (۱/ ۲۸۰). 

(4) دیل التذکرة (۲۳). 


Ao 


الصفدي فقد قال: «وله التصانيف التى سارت وطارت» وانتشرت 
وما انتشرت وفرئت ودریت. ۱ وها سك اما كنت 
الأقدمین» وآألهمت المقيمین بمصر والقادمین»""" وقال تلمیذه السبکی : 
(اتفق أهل العصر علی نة و امامت وشات أولادهم على حرف 
مختصراته» وآباژهم على النظر في مبسوطاته»۲۳۳ 


هذا ولم تقتصر مؤلفات أبي حیان على فن واحد من الفنون. بل آلف 
في موضوعات مختلفة : النحو. والتفسر والفقه ‏ والتاريخ. والتراجم. 
وله منظومات ومؤلفات 2 القراءات» وله دیوان شعر جمعه تلميذه 
الصفدي. ومن هذا نرى أنه طرق جوانب مختلفة من جوانب المعرفة في 
عصر ه.» ولیس :ذلك بالقلیل» فقد كان مع هذا مبرزاً في هذه الموضوعات: 
ولم يكن عمله خامل الذکن أو ضعيف التكوين. أو قليل الفائدة. ولو 
كان الأمر كذلك لما كان ذلك الاهتمام بها. وسوف آرتب هذه المولفات 
بحسب موضوعاتهاء أتحدث عنها بحديث موجز» معرفاً بها على قدر ما 
تسعف به المصادر التي تعرضت لهذه المؤلفات . 


- التفسیر : 
۱- البحر المحیط : الى آبو حيان على نفسه ألا ینظر فى کتاب الله 
مفسراً قبل أن یصل إلى مشارف الستین من العمرء وتيت لاف اهران 
أولهما: أنه يكون قد ملك ناصية الأدوات التى تيسر فهم القران 
ثانيهما: أنه يرى أن من أدرك الستين» أو قاربها يكون وقت رحيله إلى 
ربه قد دنك ولذلك فهو لا یبیح لنفسه تضییع وقته في العلوم الاخری» و قد 


.)۲۸۸/۲( نفح الطیب (۰)۲۹۵/۳ وانظر البدر الطالع‎ )١( 
.)۳۱/( طبقات الشافعية‎ )۲( 


A٦ 


أمضى من قبل معظم عمره شها وأدى دوره في نمائها على أتم ور حه » 
وأحسن حال . 

لهذا فهو - إن قدّر له أن يبلغ ذلك الحد الذي حَدّه لنفسه - فسوف 

وحقق الله هذه الأمنية التى ر مدر 0 
وذلك عندما بنی السلطان تلاو ن(۱) دی دوين فيها اتف 
والحدیث والمذاهب الفقهبت واختار لهده القة رجالاً من علماء العصر 
المبرزين» وکان من نصیب آبي حیان : التفسیر» فشرع في تدریسه في 
القبة» وکان یتولی في الوقت نفسه الاقراء بالجامع الأقمر(۳. 

بدا آبو حیان بالتدریس عام ۰۷۱۰ وفي هذه السنة بدأ بتألیف كتابه. 
وعدٌ وضع هذا الکتاب من برکات مصر عليه“ «وبها صنفت تصانيفي 

وماذا فعل آبو حیان؟ هل بدأ بتسطیر هذا الکتاب بمجرد أن تهيأت له 
الفرصة؟ إنه لم يمعل ذلك» فعلى الرغم من ثقافته الواسعت و اطلاعه 
بقراءة کتب |! لمتقد مین ليتعرف مرة أخرى على طرائق نی ومناهجه 


(۱) السلطان قلاوون هو الملك المنصور سيف الدين أبو المعالي قلاوون تولى عرش 
مصر سنة 27417 وبعد أن عزل سلامس بن الظاهر بيبرس الذي كان قلاوون يقوم 
بالوصاية عليه. القاهرة (۱۳۹). 

(۲) القاهرة: (۰)۱۳۸ الخطط المقريزية (۲/ ۳۷۹ .)38٠9‏ 

(۳) نقح الطيب (۳۱۵/۳) والجامع الأقمر يقع في شارع النحاسین. وقد بناه الوزير 
المأمون البطایحی بأمر من الخليفة الامر بأحكام الله أبي علي منصور سنة ۵۱۹ هب 
وهو آول جامع في القاهرة حوت واجهته تصميما هندسيا. القاهرة (۰)3۸ وانظر 
حطط المقريزي (۲۹۰/۲). 

(5) البحر (۱/؟). 


AY 


وأساليبهء ثم أخذ يلخص المطول منهاء ويحلٌ المشکل ويقيّد المطلق» 
ويفتح المقفل» ويجمع المبدّد» وبعد تهذيب هذه المولفات أخذ منها ما 
یرضیه. وأضاف إلى ذلك ما فات المتقدّمين ذکره. أو ما عجزوا عن 
إدراكه وفهمه من علم البیان وإعجاز القران وإعراب دقیق؛ وأدب 
رفيع » فجاء كتابه بحراً دونه كل بحر . 

ويرى بعد هذا أبو حیان"*: أن العلم لا يقتصر على زمان ولا يحصر 
فى مکان» بل جعله الله فيمن يشاء من عباده» فلا تعجب أيها القارىء من 
آبي حيان إذا أربى على المتقدمين» واستدرك وزاد ما فاتهم |دراکه» بل 
وأضاف إلى تراث أمتنا شيئاً ليس بالقلیل . 

ولم يؤلف أبو حيان كتابه «البحر» إرضاء لاحد من الناس» وما تقرب 
نه إلى رشن وما حرص على أن ينال من ورائه نفعاً من حاكم. وما أراد من 
كتابه هذا استعراض ثقافته ومقدرته في عصره» وانما آراد به وجه الله 
لا غیر پرجو منه قبوله. ويحرص به على رضاه وحده. 

آما الفترة التی قضاها آبو حیان في تأليف هذا الکتاب فلم یصرح بها 
ولم یذکر المژرخون شيئاً من هذاء غير أن في آواخر البحر نصا یعطینا 
جواباً تقريبياً» بل هو آقرب إلى اليقين من الظن . 

قال آبو حیان فی آواخر الجزء الامن من النسخة المطبوعة"۳*: «لي من 
العمر نحو من ثلاث وسبعین سنة أصحب العلماء» وآتردد إلى من ينتمي 
إلى الصّلاح» فلم أر أحداً منهم صاحب الهام صادق . ٠.‏ 

فإذا أضفنا هذا الرقم إلى الستة التي ولد فیها وهي عام 1۶ هب تبین 
أنه كان یکتب هذه الکلمات فى تفسیر سورة الجن عام ۷۲۷ هب فادا كان 
قد بدأ بالبحر آوائل عام ۷۱۱ ه. فمعنی ذلك أنه حتی کتابة هذه الکلمات 





)۱( الیحر (۱/ ۳). 
(۲( البحر (۸/ (0V‏ . 


AA 


كان قد قطع من عمره ست عشرة سنة في تأليف البحرء فإذا احتاج إلى 
تفسير ما تبقى من السور سنة کاملت فذلك يعني أن عمله في البحر 
استغرق معه سبع عشرة سنة» وهو تحدید قريب من الیقین . ۱ 

وقيمة البحر في ترائنا: أنه من آواخر ما آلف آبو حیّان» وقد حشد فيه 
كل ثقافته. ولم تكن محدودة» بل كانت واسعة متعددة الجوانب ولذلك 
فان من آراد دراسة آبي حیان وارائه فانه لا یجد شخصية متکاملة تبدو 
جوانبها بينة واضحة في مولف من مژلفاته كما هو الحال في البحر» فمن 
أقام دراسته على غير الت فانها دراسة ناقصت فاتها الشيء الكثيرء ولعل 
هذا ما دفعني لاختيار البحر لتجلية حياة آبي حيان وبيان ارائه . 

ولقد جاء هذا الكتاب كبير الحجمء وكان أبو حيان يسميه بالكتاب 
الكبير» ولما وصل آبو حيان إلى المراحل الأخيرة منه بدت عليه علامات 
الإرهاق. والتعب وحق له ذلك إن سبع عشرة سنة زمن غير فصیر 
يقضيها المرء فى التأليف والعمل لا سيما من رجل كأبي حيان» يعرف 
لوقك ار وف کف مدل فا بشت مهدفه را هید 


25 % . 


۸۹ 


منهج أبيى حيان في البحر 


عرض أبو حيان منهجه الذي سار على هديه في مقدمة البحر» وقد جاء 
هذا المنهج على النحو التالي : 

۱ الكلام على مفردات الاية لفظة لفظت. فيما يحتاج إليه من اللغة 
والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب» وإذا كان للكلمة أكثر 
من معنى ذكر كل معانيها لينظر ما يناسبها من تلك المعاني في كل موضع 

۲ -تفسیر الایة: ویذکر فیه سیب نزولها ذا کان لها سبب ثم 
لمناسبة وارتباط الاية بما قبلها» والتسخ» ثم بتحدث عن القراه‌ات: 
الشاد والمتواتر منها» ویذکر توجیه ذلك في علم العربیه» ويبدي ما فیها 
من غوامض الاعراب» ودفائق الاداب من بدیع وبیان . 

۳ - یحرص على عدم التکرار في لفظ سبق. آو جملة تقدم الکلام 
علیها. أو في آية فسرت» بل يحيل على تلك المواضع وان حصل 
التکرار في بعض المواضم فذلك من أجل مزید الفائدة . 

4 ذکر أقاويل الفقهاء الأربعة وغیرهم في الاحکام الشرعية مما له 
تعلق باللفظ القرآنی ولکنه لا یذکر أدلة الفقه. وکذلك یهمل أدلة النحو. 
بيعل ان للك ای کی الاحکام. إلا أنه یذکر الدلیل في بعض 
الأحيان إذا كان غريباًء أو خلاف ما هو مشهور. بادئأ بمقتضی الدلیل 
وما يدل عليه ظاهر اللفظ مرجحاً له مالم يصذ عن الظاهر ما يجب 


إخراجه به عنه . 


و4 


4 يبتعد في الرٍعراب عن الوجوه التي يتنزه عنها القرآن. مبيناً أنها مما 
يجب أن يُعدل عنه. وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن الوجوه من الاعراب 
والترکیب؛ إذ کلام الله تعالى أفصح كلام؛ فلا يجوز فيه ما يجوزه النحاة 
في شعر الطرماح» والشماخ. وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة. 

1 - يختم حديثه عن الايات بنظرة فيها مبيناً ما فيها من علم البيانء 
معها معان لم تتقدم في التفسير . 

قال أبو حيان بعد ذلك: «وستقف على هذا المنهج الذي سلكته إن 
شاء اللّه» . 

غير أنه ت اختتم حد یثه بعرص منهجه» ووعد بالا لتزام به» عاد 
مرة أخرى فذكر أن من منهجه ما يلي : 

۱ -الحديث عن كلام الصوفية. مما فيه مناسة لمدلول اللفظ و فد 
تجنب كثيرا من أقاويلهم ومعانيهم التي يحمّلونها الألفاظ . 

۲ ترك أقوال الملحدين الباطنية. المخرجين الألفاظ العربية عن 
مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على الله وعلى علي كرم الله وجهه. 

۳ المفسرون یشحنون تفاسيرهم بعلل النحوء ودلائل أصول الفقه. 
ودلائل اصول الدین » و هدا مقرر في تألیف هده العلوم وإنما يؤخذ ذلك 
مسلماً في علم التفسیر دون استدلال عليه . 

۾ جد کر لمفسرون ما لا يصح من آسباب النزول» وحکایات لا تناسب 
القران» وتواريخ إسرائيلية» ولا ينبغي ذکر هذا في علم التفسیر . 

هذا منهج أبي حیان» ولم يلتزمه في البحر من أوله إلى أخره» بل خرج 

04١ 


عليه وغیّر وبدّل فیی وهذا آمر يأتي بيانه في مواضعه مما يأتى إن شاء الله 
تعالی . 
طریقته فى تفسير الآبات: 

يأخذ آبو حيان السورة فيقسم آياتها إلى مجموعات يختلف عدد الایات 
في كل مجموعة عما هو في الأخرى. فواحدة ثلاث ايات» وا خمس 
ايات» وئالثة عشر آیات وقد يكتفى بآية واحدة. 

وهو يحدثك عن سبب نزول الاية إذا كان لها سبب منقول ۲ ويناقش 
هذه الأسباب ويحاول التوفيق بينهاء أو ترجيح بعضها على بعضها 
اا 
اساد 

وبعد ذلك يأخذ مفردات الاية» فيتحدث عنها ويذكر كل معانيها كما 
فعل في لفظ «الدين» في سورة الفاتحق وينتقل بعد ذلك إلى بيان المعنى 
الذي أراده الشرع من بين هذه المعاني اللغوية التي عرضها . 

ویردد کثیرا عبارة اتفسير المعنى وتفسير الإعراب» وقد أوضح المراد 
بهذا التعبیر السيوطي في الاتقان فقال”*' «وقد یقم في کلامهم : هذا تفسیر 
ملاحظة الصناعة النحوية» وتفسیر المعنی لا تضره مخالفة لذلك »2. 

وكان يستعين بالحديث 5 تفسيره » وإذا صح عنده الحديث في 


.)۲۷۱/۱ ۰۱۰۳/۱( البحر‎ )١( 

(۲) البحر (۳۶۱/۱). 

(۳) البحر (۹4/۱). 

.)۲۱/۱( البحر‎ )٤( 

(۵) الاتقان (۱۸۲/۱) وانظر الأمثلة في البحر (۰۱۸۲/۱ ۰1۲۳/۱ ۰۸4/۳ ۰۲۹/4 
.):5١ ۲ ٩‏ 


۹۲ 


متیر رال و 
(DK 5‏ ۱ 

وكان یقارن بين نات : بين ما مصى منها وبين ما يعرض له 
ويبين الفرق في التركيب والاسلوب. وما إذا كان يترتب على ذلك خلاف 
في المراد والحكم أو لا. 

وکان یحاول داثماً الربط بين الایات ویذکر وجه المناسبة بین الاية 
وسابقتها. لأن ایات القرآن لا يصح أن تکون متنافرة» فلا مفر من أن تکون 
كل واحدة مرتبطة بسابقتها بوجه من الوجوه" ۳ . 

ویبین في بداية السورة الجديدة وجه الارتباط”*' والعلاقة بینها وبين 
السورة السابقة لیبدو القرآن وكأنه نص واحد لا انقطاع فیه» ولا انفصال 

ی ۳ ۶  .‏ (ه) ۱ 
ولا تفکك ‏ وهو یتحدث عن التسخ في ˆ مواطن كثيرة من البحر ویبین 
لنا حقيقته . 

ويعك هلا بلق :انظزة عام غ معان الآياك :بخص معانها بغبازة 
مجملة» وأما الجانب البلاغي فله موضعه الذي يأتي فيما بعد. 

ولقد كان مع ما سبق لأبي حيان آراء کثیرة"۳" فهو لم يكن مجرد ناقل 
يستما به » ويسوق الأدلة التي ردت هذا ال و هذا الجانب من عمله 


(۱) البحر (۱/ ۰1۲۲ 15/4. ۵۱۹/۸) ومن الغرابة بمكان أن يذهب الدكتور صبحي 
الصالح إلى أن آبا حيان كان قليل الاهتمام بالحديث النبوي؛ فإن عمل أبي حيان في 
البحر واهتمامه بالحديث ينقض هذا الرأي. انظر مباحث في علوم القران (۲۹۷). 

.)1١٠5 ۰۱۱۹/۷ ۰۳/6 020 /۱( البحر‎ )۲( 

.)۳۲۳ ۰۱۵۵ ,557/١( البحر‎ )۳( 

(:) المصدر السابق (۲/ ۰۳۷ ع مون 5/ اتن كتملك ۱۷ ۲( ۲( 2-۳ 
). 

.(YOA/\ ۲ ۰ ۰۱۰ /۲( البحر‎ )۵( 

(1) البحر (۳۶۱/۱). 

(ETI ۰۱۰/۳ AVE ۱۳۶ ۷ ۳ ۰۳۵/۱( البحر‎ )۷( 


۹۳ 


هو الذي سلك تفسيره مع اتجاه التفسير بالرأي 

وتجد في (بحر) أبي حيان الحديث المستفيض عن المفسرين 
کالزمخشري. وابن عطية» وابن النقیب» والرازي وغيرهم نقداً أو أخذاً 
بارائهی وتجد فيه الأحكام الفقهية» واللغة. والبلاغت والحديث عن 
إعجاز القران» وبیانه . 

كما تجد أحاديث عن الفرق کالشیعة» والباطنيةء والکراميت 
والقدریة. والمعتزلة» والجهمیت والخوارج» وغیرها. ویکثر من الحدیث 
عن الصوفية؛ فلم يكن راضياً عن هؤلاء» فکان یسخر منهم. ویذکر 
عیوبهم. وألاعيبهم» قال في مقدمة البحر”'' : 

«وربما آلمحت بشيء من كلام الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول 
اللفظ وتجنبت كثيراً من أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ . 

کما تجد فیه حدیغاً عن المشایخ والتظاهر بالصلاح والسحر 
والنفث. والخرافات. وتحريك الرژوس عند قراءة القران وکنوز 
المقطم والاثار والنقود. والمنجمین . 

ولعل آهم ما فيه قراءات القران» وحدیثه المستفیض فیها. ومسائل 
النحو والصرف والخلاف فیها بين المتقدمین مما جعل بعض الباحئین 
يرى في کتابه هذا جنوحاً صرفاً إلى النحو وما أصاب في حکمه. 
ار 

وجد أبو حيان كتابه «البحر» واسعاًء لا يقدر على قطعه إلا من كان 
كأبي حيان» وندر وجود مثله في ذلك الزمان. وأحسن أن الناس سوف 
ینصرفون عنه لطوله فاختصروه اختصاراً لطیفا. وسماه *النهر لاحن 
البحر) . 

آما التاریخ الذي بدأ به بوضع هذا المختصر فانه غير معروف . 


(۱) البحر (0/۱). 


5: 


القراءات : 

وضع آبو حيان مجموعة من المؤلفات في القراءات» وخصّ كل واحد 
منها باسم قارىء من القراء المعروفين › و هم . او عم وی العلای 
والكسائي. وابن عامر. وابن كثير ١‏ ونافعء وحمزة. وعاصم ویعقوبت › 

وهو لاء هم آعلام القراءات » اد عرف كل واحد مهم في قطر من 
الاقطار الاسلامية بذلك. وأضاف آبو حیان مولفین اثنين إلى ما سبق 
الأول تحت عنوان: «الحلل الحالية في آسانید القراءة العالیة» والثاني 
منظومة سمّاها : «عقد اللالي في القراءات السبع العوالي» 

ولم يذكر المؤرخون شيئاً عن طبيعة هذه المؤلفات» ولا مقدارهاء ولا 
عن موقفه من القراءء ولا بينوا الأسلوب الذي اتبعه فى عرض قراءات 
الاعلام السابقين» ولا ندري هل زاد شيئاً عما هو متعارف عليه في 
القراءات » أو نقص منها. 

هذا وكثير من المراجع تهمل ذكر مؤلفاته من القراءات. ويخيل إلي 
أنها كانت رسائل صغيرة في هذا الموضوعء ولو بلغت حدا يكون لها 
خطرها فيه وقدرها لما أهملها بعض السابقين. ولأكثروا من النقل عنهاء 
ولكنا لا نجد شيئاً من هذا . 

ويبدو أن العمل المعروف له بين الناس فى القراءات هو منظومته التي 
عارض بها الشاطبية» وقد نقل عنها في عدة مواضع في البحر» وسنری 
ذلك. 

وفى حديثى عن مؤلفات أبى حيان فى القراءات أشير إلى المصادر التي 
تحدنت عنهاء والاسماء اش وردت بهاء مع حديث موجر أعرف نه 

۱ - عقد اللالی في القراءات السبع العوالي: ورد ذکر هذه المنظومة في 

۹۵ 


معظم المراجع: قال حاجي خليفة: «ومنظومة كالشاطبية في الوزن 
والقافية لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة ۷٤١‏ خمس 
وأربعين وسبعمثة. لم يأت فيها برمزء وزاد فيها على (التيسير) كثيراً) 
وذكر هذه المنظومة مرة أخرى تحت عنوان”" «اللامية فى القراءات نظم 
۳ حبان». وأما صاحب (هدية العارفين) فقد التبس عليه اا ت 
منظومتین" *۳: أحداهما: (اللامية فى القراء‌ات) والثانية (عقد اللالی فى 
القراءات السبع العوالي) وهما منظومة واحدةء والقافية في (عقد اللالی) 
لامية فتسمی بها اختصاراء ولیس كما ذهب إليه صاحب الهدية . 

وقال أبو حيان: «أنشأت في هذا العلم"“ كتاب (عقد اللالي) 
قصيداً في عروض قصید الشاطبي. م ی ی 
وأربعين بيتأء صرحت فیها بأسامي القرای من غير رمز ولا لغز 
ولا حوشي لغة. وآنشاته في کتب تسعة كما قلت : 
تنظم هذا العقد من در تسعة من الكتب فالتيسير عنوانه | 
بكاف لتجريد وهاد لتبصرة وإقناع تلخيصين أضحى مكملا 
جنيت له أنسي لفظ لطیفه وجانبت وحشياً كثيفاً معقلا 


وقد نقل أبو حيان في (البحر) عن هذه المنظومة في عدة مواضع . 


(۱) الدرر /١(‏ ١۷)ء‏ وطبقات الشافعية (۷/ ۰0۳۱ ونفح الطيب (503/57). 

(۲) کشف الظنون (۱۱۵۲/۲). 

(۳) کشف الظنون (۱۵۳۹/۲). 

)٤(‏ هدية العارفین (۱۵۲/۱ - ۰/۱5۳ وانظر کشف الظنون (۱۰۳۹/۲) فقد ذكر بهذا 
الاسم غير أنه ذکر أن آبا حيان عارض بها الشاطبية. وحذف الرموز و آبرز الاسماء 
وهذا ما عرف في (عقد اللالي) . 

(۵) البحر المحیط (۱/ 0۷ 

(1) القراءات . 

(۷) هو الامام القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الاندلسي ولد سنة 
۸ھ بشاطبه من فری الأندلس : وتوفی سنة ی ودفن بالق افة الصعری 
بالقرب من سفح جبل المقطم» وقبره إلى الآن. بغية الوعاة (۲۲۰/۲). 


۹٦ 


۲ - الحلل الحالية في أسانيد القراءات العالية : ۲۳ ذكر هذا الكتاب ابن 
حجر › والسيوطي. وابن شاكر الكتبي وورد في إجازة الصفدي. وكذلك 
حاجي خليفة. غير أنهم لم يذكروا شيئاً عن هذا الكتاب. ولا عن تلك 
اه ولا نعرف القراءات التي عرضها فيه» ولم ينقل آبو حيان عنه فى 


ال 


۳- المورد الغمر في قراءة أبي عمرو: لم يذكر أبو حيان هذا 
الكتاب في (البحر)» ولم ينقل عنه شيئأء ولم يذكره السيوطي» غير أنه 
ذكر في المراجع الأخرى”" . 

4 - تقريب النائي في قراءة الكسائي”*': ذكرت المراجع القديمة هذا 
الکتاب" وبعضها أهمل ذكرهء ولم ينقل آبو حيان عنه شيئاً في 
(البحر)ء غير أنه ذكر كثيراً من قراءات الكسائي» وله رأي فيها وفيه. 


۵ - المزن الهامر في قراءة ابن عام : لم ينقل عن هذا الكتاب 
آبو حيان شيئاً في (البحر) ولم یذکره؛ وان كان قد أطال في الحدیث عن 


.)۵۵۷ /۲( الدرر الكامنة (۰)۷۱/۵ والنفح (۳/ ۲۱ وفوات الوفیات‎ )١( 

(۲) آبو عمرو بن العلاء المازني البصري آحد القراء السبعة» توفي سنة ۱۵ . 

(۳) الدرر الكامنة (5/ ۰6۷۱ ونفح الطیب (۳/ ۰۲۳۰۷ والبدر الطالع (۲۸۸/۲) «المورد 
الغمر». وفی فوات الوفیات (۵6۷/۲): «الورد الغمر في قراءة أبي عمرو! وانظر 
هه الا 0۳۲ 

)٤(‏ هو علي بن حمزة النحوي» مولی بني آسد. انتهت إليه رياسة الافراء في الكوفة بعد 
حمزة الزیات؛ توفي سنه ۱۸۹ . 

)0( نفح الطیب (۰)۳۰۷۲/۳ ونکت الهمیان (۰)۲۸۵ وهدية العارفین (۰)۱۵۲/۲ وفوات 
الوفيات (۲/ ۰۵۵۷ وقد ذكره باسم «النائي في قراءة الكسائي». ذيل الكشف 
.)"١4/1(‏ 

(7) هو عبدالله بن عامر اليحصبي قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك. وكان إمام 
الجامء . وهو من التابعين وليس في القراء السبعة من العرب غيره وغير أبي عمرو بن 
العلاء: والباقون مَوال. انتهت إليه مشيخة الإقراء في الشام. توفي سنة ۱۱۸ ه. 


۹۷ 


ابن عامر في عدة مواضع وقد أشارت المراجع إلى هذا الكتاب”'' غير 

٦‏ الأثير في قراءة ابسن کا دکر هذا الكتاب عدد من 
المراجم" ٠"‏ وذكره أبو حيان في إجازة الصفدي"*۲ ولكنه كتاب نعرف خبره 
فقط» ونقل عنه أبو حيان فى (البحر). 


۷ النافع في قراءة نافع ° : هذا الكتاب أيضاً لا نعرف غير اسمه 


- .)1( ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 4 
و فد دکره السابقون دون بیان عنه » او راي فيه » واورد بعض ما فيه 


آبو حیان في (البحر) . 
۸- الرمزة في قراءة حمزة'"': و(الرمزة کتاب في قراءة حمزة) لم 
يذكر المؤرخون فا عر ا وموفف آبی حیان من حمره 


)١(‏ نقح الطيب (۰)۳۱۷/۳ والبدر الطالع (۲۸۸/۲) «المزن الهامر". وفوات الوفيات 
(۲/ 03۷). وهدية العارفين (۲/ ۱۵۳). 

(۲) هو عبد الله بن كثير الداري مولی عمرو بن علقمة الكناني» كان امام أهل مکة في 
القراءة توفی سنة ۱۲۰ ه. 

(۳) نكت الهمیان (۲۸۳) هدية العارفين (۲/ 1١057‏ ۰)۱۵۳ ذيل الکشف (۰)۲/۱ فوات 
الوفیات (۲/ ۵۵۷) . 

)٤(‏ نفح الطيث (۳۰۶۰/۳) هذا وآهمل ذکره ابن حجر في الدرر (۰)۷۱/۵ والسبکي في 
الطبقات (۰)۳۱/۹ والسيوطي في بغية الوعاة (۱/ ۰0۳۸۱ والشوكاني في البدر الطالم 
(۲۸۸/۲). 

(5) هو نافع بن عبد الرحمن بن آبي نعيم» وهو آحد القراء السبعة. وهو امام أهل المدينة 
فى القراءة توفى سنة ۱۱۹ ه. 

030 د العارفين (۲/ ۰0۱۵۳ ونكت الهميان (۰)۲۸۳ وفوات الوفيات (331//5). 
و البدر الطالع (۲۸۸/۲) النافع . ونفح الطيب (۰)۳۰۱/۳ والدرر الكامنة (۷۱/۵) 
النافع . 

(۷) هو حمزة بن حبیب بن عمار بن إسماعيل الزیات التميمي وهو احد القراء السبعت 
توفی بحلوان سنة ١05‏ هء فى خلافة آبی جعفر المنصور . 

(۸) نفح الطیب (۰)۳۰۱/۳ والبدر الطائع (۲۸۸/۲) باسم الرمزة. وهدية العارفین 
20 وذيل الکشف (3۸۳/۱) ونکت الهميان (۲۸۳). 


۹۸ 


ومناصرته له يمكن استنتاجها من کتابه (البحر) . 


1 ؟‎ ۰. .)1١( pm FC 
نقل أبو حيان قراءات عاصم‎ : a. الروض الباسم في‎ - ٩ 
في (البحر) في مواضع کثيرة غير أن هذا الکتاب لا یعرف شيء عنه(۳.‎ 


۰ - غاية المطلوب فى قراءة يعقوب”"؟: هذا الكتاب من مؤلفات 
آبي حيان في قراءة يعقوب» وهو أحد القراء العشرة» وقد وضعه على 
ما يدو ظا وقال حاجى خليفة : «غاية المطلوب في قراءة يعقوب نظم 


للشيخ أبي حيان محمد بن يوسف. .»“. 


١‏ النيّر الحلی فى قراءة زيد بن على: ورد هذا الكتاب بأسماء 
مختلفة في المراجع. فقد جاء في (نفخ الطیب)""" في إجازة الصفدي. 
باسم (قصيدة النير الجلي في قراءة زيد بن علي) وفي (البدر الطالع)۳*" 
باسم (النیر. الجلي) وعند ابن شاكر الكتبي”"' باسم (النثر الجلي في قراءة 


زيد بن علي) وفي (كشف الظنون)""" (وهدية العارفین)"" باسم: (البر 


(۱) هو عاصم بن ۳ النجود ويقال له: ابن بهدلت وهو اسم أمه. انتهت إليه رياسة 
الاقراء فى الكوفة توفی سنة ۱۳۰ ه. وفی ذلك خلاف . 

(۲( نقح الطيب (۳/ ۳۰3 والبدر الطالع )۲/ (A^‏ «الروض الباسم» وفوات الوفيات 
(۲/ ۰/۵۵۷ ونکت الهميان (۰)۲۸۳ وكشف الظنون (۰)۹۱۸/۲ وهدية العارفين 
(۱/ ۱۵۳). 

(۳) الدرر (۷۱/۵) غاية المطلوب ونفح الطیب (۰)۳۰۷۱/۳ ونکت الهمیان (۲۸۳) 
والبدر الطالع (۲۸۹/۲) غاية المطلوب. وهدية العارفین (۲/ ۱9۳). 
ویعقوب هو یعقوب بن إسحاق بن زید بن عبد الله بن آبي اسحاق الحضرمي أحد 
القراء العشرة. وإمام أهل البصرة توفي سنة ۲۰۵ ه عن ثمانين سنة . 

(:) كشف الظنون (۲/ .)١١95‏ 

)2( نفح الصيب (۳۰۱۱/۳). 

(5) البدر انطالع (۲۸۹/۲). 

(۷) فوات الوفیات (۵۵۷/۲). 

(۸) کشف الظنون (۲۳۸/۱). 

(9) هدية العارفین (۱۵۲/۲). 


۹۹ 


الجلي في قراءة زيد بن علي) وفي (الدرر) باسم (العبر الجلي)“ وهذا 
كله تصحيف طرأ على اسم الكتاب في النساخ . 

والغالب آن زید بن علي هو زید بن على بن “الحسين ' المتوفی. نة 
۱ سس غير آني و حدت قارا بهذا الاسم وهو ازید"" " بن علي بن أحمد 
ابن محمد بن عمران بن آبي بلال آبو القاسم العجلي الكوفي شيخ العراق؛ 
وکان اماماً حاذقاً ثقة» وقد توفی سنة ۲۳۳۳۵۸ ثمان وخمسین وئلائمت 
آفیکون هو المقصود بهذا الکتاب ولم تشر المراجع إلى شيء من هذاء 
ولم تعيّنه؟". 


الحديث : 


درس الحديث ابن خان فترة غير قصيرة فى الأندلس». ومصر› وتلقاه 

فقد قرأ البخاري على جماعة من أقدمهم إسناداً فيه العز الحراني”*'. 
وقرأ جامع الترمذي على ابن الزبير بغرناطة""؟» وكذلك سنن أبي داود 
2 ات ٢‏ : 0( 
قراها بغرناطة على أبي زيد الربعي وعلى اخرين في القاهرة . 

وقد وقع لأبي حيان تساعيات کثیرة"۰"۳ والأغرب من ذلك أنه وقع في 
ثلاثة أحاديث بينه وبين الرسول تلا ثمانية من الرواة. 


كما فعل فى القراءات وعندنا خبر واحد جاء فى اجازة الصفدي يذكر فيه 


0 
8 


.)۷۱/۵( الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) غاية النهاية (۲۹۸/۱). 

(۳) فوات الوفيات (301/5) 

(:) نفح الطيب (۳۱۹/۳). 

(5) المرجم السابق . 

() تقح الطیب (۴/ ۱۷ ۳). 

(۷) المرجم السابق (۳۱۸/۳) وانظر سلسلة بعض الاحادیث التي رواها . 


١و‎ ٠ 


أبو حيان أن له جزءاً من الحديث» وهذا الجزء لم يذكره غیره» ولا ندرى 
ما في هذا الجزءء فلعل أبا حيان ذكر فيه الأحاديث التى يرويهاء وعددها 
قلیل» ولذلك سمى هذا المؤلف «جزءاً» إذ لم تبلغ هذه المجموعة من 
الأحاديث أن تكون كتاباً كالكتب في هذا العلم . 

الفقه: 


أ الوهاج في اختصار المنهاج: كتاب (منهاج الطالبين) من مؤلفات 
الإمام النووي”'' في الفقه الشافعي»_وقد اختصر النووي كتاب (المحرر) 
للإمام الرافعي”'' من أعلام المذهب الشافعي» واختصر أبو حيان مختصر 
الإمام النووي وسماه (الوهاج في اختصار المنهاج) وكان أبو حيان قد 
بحث على الشيخ علم الدين العراقي (محرر) الرافعي""" و(مختصر 
المنهاج) للنووي» ثم حفظ «المنهاح) الا یسیرا منه. وقد آشار إلى هذا 
الکتاب معظم المراجع“. فقد ذکره ابن شاکر الكتبي» وابن حجر. 
والسيوطي» وکذلك في (شذرات الذهب)» وکل هذه المراجم ذکرته باسم 
واحد لا خلاف بینها فيه» ولم ینقل آبو حیان شيئأ عن هذا الکتاب في 
(البحر) ولم یذکره. ولا نعرف تاريخ العمل به . 


؟ ‏ الأنور الأجلی في اختصار المحلی: ورد اسم هذا الکتاب بصور 
ختلفة. فقد ورد في (نفح الطیب) ین اجازة الصفدي باسم (الانور 


(۱) يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي آبو زکریا محبي 
الدین. علامة بالفقه والحدیث مولده ووفاته في نوی من قرى حوران بسورياء وإليها 
نسبته . تعلم في دمشق» وأقام فيها زمناً طویلا (۱۳۱ - 1۷۱ ه) الأعلام (9/ ۱۸۶). 
الشافعية . وكان له مجلس بقزوین للتفسیر والحدیث؛ وتوفي فیها. نسبته إلى رافع بن 
خدیح الصحابی. ولد عام ۷ وتوفی ۱۲۳ ه. الاعلام (۱۷۹/۶4). 

(۳) نفح الطیب (۲۹۰/۳). 

(6) فوات الوفیات (۲/ ۰0۵۵۷ والدرر الکامنة (۷۱/۵) وبغية الوعاة (۱/ ۰6۲۸۰ 


وشذرات الذهب .)١1537/5(‏ 


۰۱ 


الأجلى في اختصار المحلی) وكذلك فی(الدرر) وفي (البحر 
المحيط)”'': أما في (فوات الوفيات)”" فقد ورد باسم (النور الأحلى 
واختصار المحلى)ء وفي (البدر الطالع”*' باسم (الأمر الأحلى في 
اختصار المحلی)» وأما في (کشف الظنون) 9 العارفين)””' فقد ورد 
اسمه (الاثور الاعلی في اختصار المحلی) . 

ولقد نقل آبو حیان عن هذا الکتاب مرة واحدة وذلك في حدیثه عن 
صوم المریض والمسافر. وذلك عند تفسيره قوله تعالی : * فمن کات منک 
ري اأوعل سف رده من یاملع . . . * [البقرة: ۱۸4]. 

قال آبو حیان : «قالوا واتفقت الصحابة ومن ار ی 
الامصار على جواز الصوم للمسافرء وأنه لا قضاء عليه إذا صام. 
ل EE‏ 
أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقال به قوم من أهل الظاهر . 

وفرق أبو محمد بن حزم بين المريض والمسافرء فقال فيما لخصناه في 
كتابنا المسمى (بالأنور الأجلى في اختصار المحلى) ما نصه: ويجب على 
من سافر ولو عاصياً ميلاً فصاعداً الفطر إذا فارق البيوت في غير رمضان. 
وليفطر المریض ويقضي بعد. ويكره صومه» ويجزي» . 

والكتاب مفقودء ولا ندري هل اقتصر عمله على اختصار (المحلى) أو 
كانت له آراء فقهية فيه. 


۳ - مسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد: ورد كتاب آبي حيان 


(۱) نقح الطیب (۰)۳۰۷/۳ والدرر الکامنة (۷۱/۵). 

(۲) البحر المحیط (۳/۲) . 

(۳) فوات الوفیات (۲/ ۵۵۷). 

(5) البدر الطالع (۲۸۹/۲). 

(۵) کشف الظنون (۲/ ۰۱۲۱۷ وهدية العارفین (۱۵۲/۲). 
(() البحر المحیط (۳4/۲). 


۱۰ 


بأسماء مختلفة وما آئته هو: رواية الصفدي في الاجازة. وكذلك في 
(فوات الوفیات)"" وأما في (البدر الطالع)۲ فقد ذکر باسم سك 
الرشد»» وفي (هد یه العارفین )!۳ «المسلك المرشد» وفى الي 
«مسلك الرشد». واتفقت المراجع على أن هذا الكتاب لم يكمل تصنيفه 
آبو حیان. 


4 - الاعلام بأركان الاسلام"*۲: هذا کتاب في الفقه : ولکنا لا نعرف 
عن هذا الکتاب شا آکان احتصارا لكتاب فقهى بهدا الااسم؟ آو درک فيه 
آراءه الفقهية . الحديث بمثل هذا رجم بالغيب. 
اللغة: 


- إتحاف الاریب بما في القرآن من الغريب: ذكر أبو حيان في إجازة 
الصفدي ۰۲ أن له كتاباً بهذا الاسمء وكذلك ورد عند السيوطي”" وابن 
شاك الك و وه ردان هه الغارفین کشت الط 


وورد في بعض المراجع"" "" باسم (تحفة الأریب بما في القرآن من 


)۱( نفح الطیب (۳/ ۰0۳۰۷ والفوات (۲/ ۵۵۷). 

() البدر الطالع (۲۸۸/۲). 

(۳) هدية العارفین (۲/ ۰)۱۵۳ وكذلك کشف الظنون (۱۱۷۸/۲). 

(4) الدرر (۵/ ۷۲). 

(۵) انظر فوات الوفیات (۲/ ۰)۵۵۷ والبدر الطالع (۲/ ۰.۲۸۹ «الأعلا» کذا ورد في نكت 
الهمیان (۰)۲۸۳ ونفح الطیب (۰)۳۰۱۸/۳ وجاء في الدرر (۵/ ۷۱) باسم الا علام . 
هدية العارفین (۱۵۵/۲). 

)1( نفح الطیب (۳۰۱/۳) . 

(۷) بغية الوعاة (۲۸۱/۱). 

(۸) فوات الوفیات (۲/ ۵۰۷). 

(9) هدية العارفين (۲/ ۱۵۲). 

(۱۰)کشف الظنون (۱/۱). 

(۱۱)کشف الظنون (۱/ ۰۳۲ وتاريخ آداب اللغة العربية (۳/ ۲۱۵). 


۱۳ 


الغریب)» وذكره الشوكاني باسم"" (غريب القرآن) في مجلدء وذكره 
السیو طي مره اخرى في كتابه (الإتقان) فقال: «النوع السادس والثلائون فى 
معرفه عر یمه ولأبي حیّان في ذلك مختصر فى کرّاستیر ۲ أما ابن حجر » 


والسبكي. فلم یذکرا هذا الکتاب . 


وهذا الكتاب طبع مر تین پاسم (تحفة الأریب بما فى القر آن من 
ات 

۲ الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء: ذکر آبو حیان هذا الکتاب 
من بين مولفاته» وبهذا الاسم“ وجاء في (الدرر) و(البدر الطالع )۲۳۱ 
باسم (الارتضاء) آما السيوطي فقد سماه" * (الاتضاء في الضاد والظاء) 
وکذلك صاحب (هدية العارفین)» وفی (کشف الظنون) ۰۳۳ وهذا الكتاب 
تلخیص لکتاب لابن مالك في الفرق بين هذین الحرفین؛ وقد آلف في 
ذلك ابن مالك ثلائة كت . 


1 ۰ ۹( 0 1 ۱ ۰ 5 
ورسه على حروف المعجم 4 وبدا بالصحيح › بم المضاعف. لم 
المعتلء وبالثلائي» ثم ما زاد على ذلك وما اتضح له انقلاب ألفه عن ياء 


.)۲۸۹/۲( البدر الطالع‎ )١( 

(۲) الاتقان (۱۱۳/۱). 

(۳) الطبعة الارلی فى مطبعة الاخلاص بحماة سنة (۱۳6 ه)ء والثانية في بغداد بتحقیق 
د. خديجة الحديثي . 

(4) نفح الطيب (707/7) وطبع الكتاب بعناية الشيخ محمد حسن آل ياسين في بغداد 
سنة ۱۹۲۱ م مع كتاب آخر لمحمد بن نشوان الحميري . 

(۵) الدرر (۷۱/۵) والبدر الطالع (۲۸۹/۲). 

() بغية الوعاة (۲۸۱/۱). 

(۷) هدية العارفین (۱۵۲/۲) والکشف (۱/۱). 

(۸) مقدمة کتاب التسهیل (ص/ ۳۳ -۳۶). 

. )۳۲ : الاعتضاد (ص/ ۰)۲ وانظر مقدمة التسهیل (ص‎ )٩( 


۱۰ 


آو واو ذكره بما اتضح له في موضعه. والا تركه على حاله» ثم ضبط 
الکلمات بالنقط والشکل . وما له قانون اکتفی بذکر القانون "۲» ولم یحصر 
أفراده. وأما ما لا قانون له فقد حصر مفرداته جمیعها. 

مؤلفاته فى النحو : 

۱ - التذکرة: هذا كتاب فى النحو وضعه أبو حيان فى أربعة مجلدات 
وسماه بعضهم باسم (تذكرة في الهش ۱ وکان آبو حيان يصف کتابه 
هذا بأنه «الکبیر» ویبدو أنه كان ذلك . 

۲ الشذا في مسألة کذا: ألف أبو حيان هذا الکتاب جواباً على سوال 
من شمس الدین الحنفی فاضی القضاة عندما ذهب من الشام ا القاهرة 
لیتولی قضاء الدیار المصریة"*» وهذا الکتاب مفقود. نقل منه بو حیان 
بعض التصوص في كتبه الأخرى”” . 

و قد شرح تلميذه ابن هشام هذا الكتاب يكتاب اة (فوح الشذا فى 
2 کر ۱ وفد الحقه السيوطى بكتابه (الأشياه والنظائ )۲۲۲ تحت 
عنوان (تهذیب ابن هشام لکتاب الشذا فى آحکام کذا لابی حیان) . 

۲ات ره ها كناب فى الحو :دک وه ابو خان في اجازة 


ام عر )سرت الحم 
(۲) هدية العارفين (۰)۱۵۲/۲ كشف الظنون (۳۹۳/۱) . 

(۳) وقد طبع جزء منه بتحقيق د . عفيف عبد الرحمن سنة ۱۹۸۲ م. 
(4) التذییز والتكميل (۱۵۲/۳). 

(۵) التذییل والتکمیل (۱۵۲/۳) الارتشاف (۵۸). 

(7) طبع الکتاب في بغداد عام ۱۹۲۳ م تحقیق دکتور أحمد مطلوب . 
(۷) الأشباه والنظائر (4/ ۱۵۲). 

(۸) تقح الطیب (۳۰۷/۳). 

(9) الدرر (۰)۷۱/۵ وبغية الوعاة (۲۸۱/۱). 

(۱۰)فوات الوفیات (۲/ ۵۵۷). 


باسم (الكتاب الشذور) وذكره صاحب (هدية العارفين)”'2 باسم (الشذرة 
الذهبية في علم العربية). والكتاب مفقو د» زل کت ایلیا ما يدل على 
اسلوبه فيه والموضوعات التي طرقهاء ولا نعرف حجم الكتاب . 

٤‏ - غاية الاحسان في علم اللسان: ذكر هذا الكتاب أبو حيان باس 
(غاية الاحسان). وبهذا الاسم جاء فى عدد من المصادر”"'. آما صاحب 
(البدر الطالع) فقد ذكره باسم (غاية الإحسان بالنکت الحسان)”*' . 

وقد آلف آبو حياك هذا الکتاب عام (۲۸۹ ه)ء ودکر فى مقدمته أنه 
مقدمة لطيفة في النحوء سهلة الشرحء فيها أكثر أصول هذا العلم» وقد 
سار فيها على منهج أهل البصرة””' . 

ه النكت الحسان في شرح غاية الإحسان: وهو شرح لكتابه السابق 
فقد وضع (غاية الإحسان) موجزاً مختصراًء غايته مساعدة المبتدئین على 
فهم هذا العلم واستظهار بعض قواعده» ولما وجد أن الإيجاز فيه جاوز 
الحد عاد إلى شرحه مرة آخری؛ وقد ذکر في مقدمة هذا الشرح أنه آوضح 
المشكل: وفتح المقفل» وقد يذكر حکم ما لم يسبق له ذكرء وآشار إلى 
أن حجم هذا الشرح صغیر غير أن فيه فوائد عظيمة . 

ولهذا الکتاب مخطوط بدار الكتب رقم (775) بخط تلميذ أبي حيان 
این مكتوم القيسي . 


5 - القول الفصل في أحكام الفصل : ذکر آبو حیان هذا الکتاب في 





(۱) هدية العارفين (۱۵۳/۲). 

(۲) نفح الطیب (۳۰۷/۳). 

(۳) الدرر (۰)۷۱/۵ ويغية الوعاة (۲۸۱/۱). 

(:) البدر الطالع (۲۸۹/۲). 

(۵) غاية الاحسان (ص/۲) والکتاب مخطوط. وله نسخة في الظاهرية بدمشق» وآخری 
في دار الکتب في مصر . 


۱۹ 


إجازة الصفدی" وبهذا الاسم جاء عند المتقدمین > أما فی هدية 
العارفين فقد جاء"" «باسم الفصل في أحكام الوصل»» وهو تصحيف. 
والكتاب مفقود غير أن أبا حیان آشار إليه في (البحر) في ثلاثة مواضع **. 


۷- اللمحة البدرية في علم العربية: وهو كتيب ذكره آبو حيان في 
الإجازة» وكذا ورد في معظم المصادر*', غير أنه ورد أيضاً باسم 
(الملحة)۱۳. وقد کتبه بو حیان سنة 84 ه ولابن هشام شرح عليه 
وكذلك شرحه غ 


۸ -نهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب: هذا أرجوزة 
لأبي حيان لم يكمل تصنیفها"" وهي مفقودة» وقد نقل عنها أبياتاً في 
رالارتشاف) وفى (منهج السالك) . 


مؤلفات مشكوك في نسبتها إلى آبي حیان : 


١-فضل‏ النحو: ذكر رت أن من بين مؤلفات أبى حيان كتاباً 
اسمه (فضل النحو)؛ وآشار الی آن له نسخة مخطوطة في مکتبة برلین 
وهذا الکتاب لم آجد له ذكراً فیما رجعت إليه من مصادر. ولعل الأمر 
التبس على بلانثياء فقد یکون الکتاب المذکور لغیر أبي حیان . 


.)۳۰۷/۳( نفح الطیب‎ )١( 

(۲) فوات الوفیات (۲/ ۰۵۵۷ ونکت الهمیان (۰)۲۸۳ والبدر الطالع (۲۸۹/۲). 

(۳) هدية العارفین (۲/ ۱۵۳). 

(6) البحر (۰۳۸۸/۱ ۰114/۳ ۳۷۱۷/۸). 

(۵) الدرر (۷۱/۵) وبغية الوعاة (۰)۳۸۱/۱ وفوات الوفیات (۲/ ۵۵۷). 

(7) مفتاح السعادة (۱/ ۰۱۹۹ وکشف الظنون (۱۸۱۸/۲). 

(۷) کشف الظنون (۱۵۱۱/۲) و(۱۸۱۸). وللکتاب نسخ في الظاهرية ودار الکتب: 
وطبع شرح ابن هشام بتحقيق هادي نهر ۱۹۷۷ م. 

(۸) نفح الطيب (۳۰۷/۳) وانظر هدية العارفين (؟/ .)١9*‏ وبغية الوعاة (۲۸۱/۱)) 
والدرر (۷۱/۵) وفوات الوفيات (۲/ ۵۵۷). 


(9) تاريخ الفکر الاسلامي (۱۸۷). 


سم 


- إعراب القرآن : وهذا الكتاب لم يذكره ابو حيان. ولا تحدث عنه 
من 7 له 0 حاء حديث عنه وغن مخطو طاته في فهر س 

- الهداية في النحو: ولم أجد لهذا الكتاب ذكراً فى كتب السابقین 
كما آن آبا حیان لم.يذكرم». وقد ذکرت هذا الکتاب الدکتورة خديجة 
الحدیشی"" اد وجدت بعضص المخطوطات في دار الكتب صمن 
مجموعات نحوية وشکت في نسبة الکتاب إلى أبي حیان وهو شك فى 
محله . 


وهناك کتابان مفقودان لأبی حیان» یتعلقان بکتاب سیبویه وهما: 


- الاسفار الملخص من کتاب الصفار : آما الصفار؛ فهو آبو الفضل 
م قاسم بن علي المشهور بالصفار المتوفی بعد سنة (۳)۲۳۰ 
وذكر أن شرحه من أحسن الشروح لكتاب سیبویه. وأخذ الكتاب آبو حيان 
فلخ وا راهان الملتضن س كات الضتار) وعدا الكتات 
مفقود ليس لدينا خبر عنه غير اسمه» ولا نعرف عمل آبي حيان فيه » 
ولا صورة تلخیصه. ولم ینقل عنه شیثاً فى کتبه الأحری. ولو فعل لمكننا 
من أخذ فكرة عن عمله فيه» وقد وهمت الدكتورة الحديثي وظتت انه 
شرح کات فوته اه آبو ن 


التحريد لأحكام سيبو به . قال حاجي ۱ و ا ۳ 


(A /١( «أبو حيان ال لنحوي» ص(50١) وما بعدهاء وانظر معجم المطبوعات‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة (61/5؟). 

(۳) نفح الطيب (۳/ ۰۳۰۷ والبدر الطالع (۰)۲۸۹/۲ ويغية الوعاة (۰)۳۸۳/۱ وفوات 
الوفیات (۲/ ۰۵5۷ وهدية العارفین (۲/ ۰4۱۵۲ وکشف الظنون (۱/ ۰/۸۱۰ ونکت 
الهمیان (۲۸۳) . 

(:) آبو حیان النحوي (۱۷۳). 

(۵) کشف الظنون (۱8۲۸/۲). 


١١م‎ 


الدين | محمد بن یوسف الاندلسي ولخصهء وسماه (الإسفار 
الملخص من شرح اسيو یه للصفار » وجرد آحکام الکتاب فى کتاب سماه 
(التجرید)». وقد ذکره آبو حیان - رحمه الله - في (جازة الصفدي باسم(: 
(التجرید لاحکام سیبویه) وبذلك الاسم ورد معظم المراجه”") الى 
نقلت الا سيرة آبی خالا والکتاب مفقود. 


مع مولفات ابن عصفور : ابن عصفور هو علي بن مومن . . . الحضرمي 
الا شخ اا ولد سنة وسبع وتسعين وخمسمئة بإشبيلية. وكا 
شها وتلقّی در استه فیها أيضاء وكان تقل ر الا لس ونوس ۰ و سمحه 
المشهور هو آبو على الشلوبین عمر بن محمد الأزدي. ولا آرید هنا أن 
أتحدث عن مكانة ابن عصفور عند آبي حیان فلذ لك موضعه من هذا 
البحث» ولابن عصفور مؤلفات”*' يهمني منها ثلاثة : وهي اثنان في النحو 
وواحد منها في الصرف. أما النحو فقد وضع فيه كتاب (المقرب)""* ثم 
هناك شرح له كان يسمى (الشرح الكبير)» لقد اختصر أبو حيان (المقرّب) 
ثم وضع (كتاب التدريب) فيه أيضأء ثم تناول بالاختصار كتاب (الشرح 
الك وم له( تون 


لتقریب : اهتم أبو حيان بکتاب ابن عصفور (المقرب) واختصره 
و سمى هذا المختص 9 (التقريب)» وبهذا الا سم ورد في معظم 


.)۳۰۱/۳( نفح الطيب‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية .)7١/5(‏ وبغية الوعاة .)58١/١(‏ وفوات الوفيات (۰)۵۷/۲ 
وهدية العارفين .)١07/7(‏ ونكت الهميان (۱۵۲/۲). 

(۳) بغية الوعاة (۲۱۰/۲). 

.)۵۳۱- ۳۳۰ /۵( شذرات الذهب‎ )٤( 

(۵) طبع هذا الکتاب الباحثان أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري في بغداد عام 
۱۹۷۱ في جزأین . 

)1( نفح الطیب (۳/ ٩۳۰۱۷‏ . 


( ا ل ۱ ۱ "1 ۱ 
المراجع ' التي ترجمت لابي حیان» وبعض هذه المراجع كان يزيد على 
هذه التسمية مايوضح صلة هذا الكتاب بالمقرب فيسميه (التقريب مختصر 
المقرب)"". ذکر آبو حیان فی مقدمة (التقریب) آند جرد (المقرب) فی 
رسالة مختصرة لطيفة میسرة یسهل حفظهاء وترك في عمله هذا التعلیل 
والأمثلت كما غيّر فى ترتیب الکتاب. وأما الحدود التی حدها ابن عصفور 
فقد ترکها على حالهاء لم يغيّر فيها شيئاً عما ذکره ابن عصفور كما بیّن 
أن ابن عصفور أهمل بعض الأحكام وترك بعض الأبواب» فلم يستدرك 
عليه أبو حيان شيئا . 


التدريب فى تمثيل المقرب: ذكر أبو حيان هذا الكتاب فى إجازة الصفدي 
بأسم (التدریب): وكذلك ورد في المراجع اا قال حاجي 
خليفة : «مختصر المقرب في النحوء وهو المسمى (بالتقريب) لأبي حيان. 
ثم شرح هذا المختصر وسماه (التدريب) وهو كالكافية EE‏ 
والذي دعا آبا حيان إلى وضع هذا الشرح لكتابه التقريب أنه وجد أن 
الاختصار كان شديداًء وهذا يَسهل حفظه غير أنه يصعب فهمه لأنه بالغ 
فى الاختصار. فعاد إلى (التقريب) وشرحه بكتابه (التدريب)» وقد ذكر 
فيه الأمثلة» ووضح المجمل» وبيّن المبهم فجاء شرحاً للاثنين معا 
(التقريب) و(المقرب)""". 


الموفور: وهو اختصار لكتاب ابن عصفور المسمى (الشرح الكبير) 


(۱) طبقات الشافعية (7/7””). والدرر الكامنة (۰)۷۱/۵ والبدر الطالع )۲۸4/۲( 
وفوات الوفيات: (۲/ ۵6۷). 

(۲) بغية الوعاة (۱/ ۰۲۸۲ وکشف الظنون (۰)۱۸۰۰/۲ وهدية العارفین (۲/ ۱۵۲). 

(۳) نفح الطیب (۳۰۷/۳) . 
اللاو الکامنة (۰)۷۱/۵ والیدر الطالع (۰)۲۸۹/۲ وفوات الوفیات (۲/ ۵۵۷) 
وبغية الوعاة /١(‏ 587). 

.)۱۸۰۵/۲( كشف الظنون‎ )٤( 

(5) التدريب (ص/4) عن خديجة الحديثي . وللكتاب عدة نسخ مخطوطة . 


١١ 


الذي اختصر فيه كتابه (المقرب) وقد جاء في بعض المصادر بأسم 


المبدع''' : وهو تلخيص لكتاب ابن عصفورء (الممتع في التصريف). 


مع مؤلفات ابن مالك : 


١‏ - التكميل شرح التسهيل: ألف ابن مالك كتاباً في النحو أسماه 
(تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) ثم شرحه. ولكنه لم يتم هذا الشرح. 
وكان أبو حيان معجباً بالكتاب وشرحه فأتم هذا الشرح بكتاب 
سماه(التکمیل لشرح التسهیل). والكتاب مفقود ولكن أبا حيان أشار إليه 
في البحر في مواضع عدة. 

۲ - التذييل والتكميل شرح التسهيل: وهو شرح آخر لكتاب ابن مالك 
(التسهيل). ولكنه شرح تام ألفه بعد كتابه (التكميل). وللكتاب نسخ في 
أماكن مختلفة» وقد أحال أبو حيان عليه في مسائل كثيرة في كتابه (البحر) 
وكان يسميه أيضاً (شرح التسهيل) و(التذييل شرح التسهيل) . 


۳- التخييل الملخص من شرح التسهيل: ذكره ابو حيان في إجازة 
الصفدي”': وذكره السيوطى فقال : «التخييل الملخص من شرح التسهيل 
للمصنف وابنه بدر الدین»"** وقال حاجي خليفة : «تسهيل الفوائد» ومن 
الشروح شرح العلامة أثير الدين أبي حيان لخص فيه شرح المصنف 
وتکملة ولده. وسماه: (التخبیل الملخص من شرح التسهیل)* 


(۱) نفح الطيب (۳۰۲۱/۳): والیدر الطالع (۰)۲۸۹/۲ وفوات الوفیات (۰)۵5۷/۲ 
والدرر: (۰)۷۱/۵ وکشف الظنون (۰)۱۹۱۰/۲ وهدية العارفین (۲/ ۰)۱۵۳ 
وللکتاب نسخة فى دار الکتب بخط آبي حیان . 

)۲( تفت ای كيان فى ذاو لكك 

(۳) نفح الطیب (۳۰5/۳) 

(6) بغية الوعاة (۲۸۲/۱). 

(۵) کشف الظنون (۰)4۰۵/۱ وانظر هدية العارفین (۱۵۲/۲). 


١١١ 


ولا نعرف عن هذا الكتاب شيئأء كما أنه لم ينقل عنه في البحرء ولم يحل 
عليه في موضع من المواضع . 

6 - ارتشاف الضرب من لسان العرب: قال السیوطی: «الارتشاف 
ومحتصره مجلدان» ولم يؤلف في العربية اعظم من هذین اک 2 
ولا أجمع ولا أحصى للخلااف والأحوال». وعليهما اعتمدت في كتابي 
جمع الجوامع نفع الله تعالى به» وبهذا الاسم ورد كتاب أبي حيان في كتب 
المتقدمين» ولقد أوضح عمله في هذا الكتاب في المقدمة فذكر أنه جعله 

الاو في أحكام الكلمة قبل الت كيين وسماها «الأحكام الإفرادية»). 


الثانية : في أحكامها بعد التركيب وسماها «أحكام الكلمة حالة 
ارک 


آما حديثه في القسم الأول فقد تناول فيه مواد الكلم ومنها حروف 
المعجم وحروف العربية عددا ومخرجاً وصفة. 

وآما القسم الثاني فأمره واضح من عنوانه . 

وقد طبع هذا الکتاب بتحقيق مصطفى أحمد النماس في ثلاثة آجزاء 
وكان ذلك فى عام / ١985‏ م. 

ه ‏ منهج السالك إلى ألفية ابن مالك : بهذا الاسم ذكره أبو حيان في 
إجازة الصفدي" وقد ذكر أن هذا الكتاب مما لم يكمل تصنيفه» وبهذا 
الاسم ورد عند المتقدمين” " أيضاً. 


.)587 /١( بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) نفح الطيب (۳۰۷/۳). 

(۳) البدر الطالع (۰)۲۸۹/۲ والدرر (۰)۷۱/۵ ونكت الهميان (۰)۲۸۳ وكشف الظنون 
)٠١۳ /١(‏ وهدية العارفين (۲/ ۱۵۳). 


1۲ 


شرح ابو حيان الفية ابن مالك وكانت غايته من هذا الشرح ثلا نه 
1 


ا 


كت 


تبيين مقيّد أطلقه» وواضح أغلقه» ومخصّص عمّمهء ومعیّن 
أبهمه» ومفصّل أجمله. وموجز طوله. 

التنبيه على الخلاف الواقع في الاحکام» ونسبته إن أمكن إلى من 
ذهب إليه الاختلاف والنزاع. .۰.۰ وربما اختار ما ليس بالمختار 
وا ههور و تفه العم ف ما اهن دا 
في ذلك كوفياً ضعيف الأقوال أو بصرياً لم ینسج لشذوذه على 


متو ال ٠‏ : 
كل ما يهجس في أنفس النشأة من مشكلاتهاء وفتح ما يلبس من 
مقفلاتها. 


شرح تحفة المودود: وهو شرح قصيدة ابن مالك الهمزية 
المسمّاة: (تحفة المودود فى المقصور والممدود)» وذكر صاحب 
هدية العارفین "۳" أن أبا حيان شرحهاء ولم أجد هذا الخبر عند 
غيره ممن رخ له وذكر مؤلفاته. 


(۱) انظر منهج السالك (۱ - ۲) وقد طبع سنة (۱۹6۷ م) في أمريكا . 
(۲) هدية العارفين (۲/ 07) وانظر ما قاله محقق كتاب التسهيل في المقدمة ص(۳۲). 


۱۳ 


البلاغسة 


خلاصة التبیان في علمي البدیع والبیان : ذکر آبو حیان من ني مو لمات 
آرجوزة في البلاغة سماها"" (خلاصة التبیان في علمي البدیم والبیان) 
و كلوانت هلاه الا رتور و تاساه له وله الا رجو مرگ 


العروض 
الأبيات الوافية في علم القافية : ذکره آبو حیان في إجازة الصفدي. وقد 
جاء ذكر هذا الكتاب في بعض المراجع"" عند المتقدمین وهو من كتب 


أبى حيان المفقودة. 


الشعر 
لأ خان کتابان فی الشعر ‏ وديوان جمعه تلميذه الصفدي : 


۱ - نوافث الزهر فی دمائث الشعر : بهذا الاسم ذکره ابو حیان * 
الشعر ‏ وقل جاء عند ابن حجر باسم «نوافث السحر » ودکره الشوکاني 


() نفح الطیب (۳/ ۰۳۰۷ وهدية العارفین (۲/ ۰۱۵۳ ونکت الهمیان (۲۸6). 

(۲) البدر الطالم (۲۸۹/۲) والدرر (۰)۷۱/۵ وبغية الوعاة (۲۸۱/۱). 

(۳) الدرر (۰)۷۱/۵ وبغية الوعاة (۰)۲۸۲/۱ وفوات الوفیات (۲/ ۰۵۵۷ وکشف 
الظنون (۱/) . 

.)۱۵۳ /۲( نقح الطیب (۰)۳۰۲/۳ وهدية العارفین‎ )٤( 

(۵) الدرر (۷۱/۵). 


پم 


١١ 


ی ایوافیت السحر» وذكره ابن شاكر الک ”7 «نوافث السحر 0 
دمائه الشعر . ۱ 
۲ نثر الزهر في نظم الزهر : هذا هو الکتاب الثاني وموضوعه غير 
معروف؛ وقد جاء بهذا الاسم في الإجازة”". وذکره ابن شاکر باس ° 
«نثر الدرر ونظم الزهر ». 
۳ - الدیوان: ذکرت فیما سبق أن الصفدي جمع شعر آبي حیان 
وانتمى مه > تفا له اش ثم جمعه في ديوان وقد دکرت خديجة 


الحديئى''' آنها عثرت على هذا الديوان وهو فى (۱۸۷) ورقة . 





.)۲۸۹/۲( البدر الطالع‎ )١( 

(۲) فوات الوفيات (۲/ ۵۵۷). 

(۳) نفح الطیب (۰)۳۰۲/۳ وکذلك في الدرر (۵/ ۰6۷۱ وهدية العارفین (۲/ ۵۳) . 
)٤(‏ فوات الوفیات (۲/ ۵۵۷). 

(۵) نكت الهميان (۳۸۱). 

(7) آبو حیان النحوي (۲۵۹). 


التار يدخ 


لأبي حيان ثلاثة كتب في التاريخ وهي : 

١‏ - مجاني الهصر في آداب وتواريخ أهل العصر : على هذه الصورة 
ورد اسم الكتاب عن أبي حيان في إجازة الصفدي غير أنه جاء محرفاً في 
المراجع الأخری" "۰ ولا أعرف عن الكتاب أكثر من هذا. 

۲ - مشيخة ابن أبي منصور: جاء في نفح الطيب بهذا الاسم" غير أنه 
جاء عند الصفدي باسم ٤‏ «مشيخة أبي المنصور» وبالاسم الأول ورد عند 
المتقدمین ** ولا نعرف من عنى بأبي المنصور . 

۳ نفحة المسك فى سيرة الترك : ذکره آبو حیان فى إجازة الصفدی. 
وبهذا الاسم ورد الاخ وممن تتبّعوا مولفات بي حیان 


۲ 


والكتاب ممقود. 


١‏ تحفة الندس في نحاة الأندلس : ذكره في إجازة الصفدي ۰ وقد 


)١(‏ نقح الطيب (۳۰۸/۳). وفوات الوفيات (۰۵۵۷/۲ والدرر (۰)۷۱/۵ والهدية 
(۲/ ۰۱۵۳ وكشف الظنون ».)١51١١7/5(‏ ودائرة المعارف الإسلامية /١(‏ 77”5) . 

(۲) نفح الطيب (۳۰۷/۳). 

(۳) نكت الهميان (۲۸۳). 

.)۱۵۳/۲( فوات الوفيات (۲/ ۰)۵6۷ وهدية العارفين‎ )٤( 

(5) نفح الطيب (۳/١٠)ء‏ وانظر فوات الوفيات (05807/5). وهدية العارفین 
(۱۵۳/۲). 

(1) نفح الطيب (۳۰۷۱/۳). وانظر الفوات (۲/ ۵5۷ والدرر (۷۱/۵). 


۱۹ 


ذكره السيوطي باسم (نحاة الأندلس)""؟ ويتضح مضمون الكتاب من 
اسمه وهو مفقود» ولو وصل إلينا لوصلت آخبار كثيرة عنهم فآبو حیان 
آدری بشعاب مكة من غیره. 

۲ - البیان في شیوخ أبي حیان : قال ابن حچر : (. . وأكثر من سماع 
الحدیث ی بلغت عده سیوخحه آربعمتة فاخا له و ج و قد 
جمعهم في کتاب (البیان في شیوخ آبي حیان) فبلغوا آلفاً وخمسمئة»۲ 
وخبر هذا الكتاب انمرد به ابن حجر ) ولم أجد له ذکر اعد غر ولم 

لار ى الا عن نار مر یره دا جات وج 
أبو حيان عن تفس ومقامه تالا ثم ارتحاله ودراسته وسیوخه 
حتی ذلك التاریخ و قد ات بعل وفاة ابنته انضار » سنه ۷۳۰ هب ونفل 
السیوطی منه کثیرا فى (بغية الوعاة). 


کتب آخری 


۱- نكت الأمالى: کذا ذکره آبو حیان ** - ولا نعرف موضوعه - وقد ذکره 
۳ ۰ )0( 

الشوکانی باسم (نکت الاملاء)(*. 

- فهر ست مسموعاته : ذكره فی اجازة الصفدي و کذلك نقله عنه 
ا وابن ع والكتاب مفقود. 


.)۲۸۱/۱( بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) الدرر (۷/۵). 

(۳) ووهم صاحب هدية العارفین (۲/ ۰۱۵۳ فعَدّه كتابين وهما عنده «نضار في اشتغاله 

ورحلته وشیوخه» واالنضار في المسلاة عن نضار» . 

(4) نفح الطیب (۳۰۲/۳). 

(5) البدر الطالم (۲۸۹/۲). 

(5) نفح الطیب (۳۰۱/۳). 

(۷) الدرر (۷۱/۵). 


۳- قطر الخبيّ في جواب أسئلة الذهبي : الكتاب مفقود» وقد نقل عنه ابن 
حجر في (الدرر)۰ ويبدو أنه جمع أسئلة الذهبي لكثرتها في كراسة أو 
ائنتین» وسمّاها بهذا الاسم. ۱ 





(۱) الدرر (۰)۲۳۶/۵ وانظر نفح الطیب (۳۰۷/۳). 


۲۱۸ 


مؤلفات في التركية 
و الضار سبه و الصسسشيسة 


بينت فیما سبق عند حديثي عن ثقافة آبي حیان أنه اطلم على التركية 
والفارسية والحبشيةء وأتقنهاء وألف فيها. ويبدو أن دراسته لهذه اللغات 
وبخاصة الفارسية والتركية كانت عقب نزوله مصر بعد اختلاطه بالترك 
الذين كانوا ملوك العصر""" وأما الحبشية فيبدو أنه درسها فى طريق 
ندش اف وق ر .وغوه مضي علی اوقم أبن عبان يندا الذي 
أثنى عليه الناس في عصرنا هذاء ورأوا فيه عملاً جليلاً. لم يعرف عند 
معاصریه. ورأى فيه بعض السابقين تضييعاً للعمرء لا خير فیه» ولا نفع 
يرتجى منه 

أ - في التركية: وضع أبو حيان في نحو اللغة التركية ثلاثة كتب : 

۱ الإدراك للسان الأتراك: ذكر أبو حيان هذا الكتاب فى إجازة 
اقيقد وات لبها المراجم التي ترجمت له وقد طبع هذاالکتاب 
سنة ۱۳۰۹ بالقسطنطينية”؟' وذکر آبو حيان في مقدمة کتابه هذا آسباب 
تألیفی فذکر أنه آلف في العربية کثیر وغرضه من هذا الکتاب ضبط 


)۱( معجم المطبوعات (۳۰۸/۱) . 

(۲) نفح الطیب (۳۰/۳). 

(۳) نقح الطیب (۳۰۱۷/۳). 

)٤(‏ الدرر (۰)۷۱/۵ وبغية الوعاة (۰)۲۸۱/۱ وفوات الوفیات (۲/ ۰۵:۷ وکشف 
الظنون (4۹/۱) وهدية العارفین (۰)۱۵۲/۲ ومعجم المطبوعات (۳۰۸/۱). 


۱۹۹ 


اللسان التركي» وترتيب الكلام على حروف المعجم باللسان التركي. وهو 
يذكر اللفظة التركية» ويتبعها بمفرداتها من اللغة العربيةء ثم يتبع ذلك 
بعلم التصريف والنحو . 

۲ - الكتابان الآخران في نحو التركية وهما: الأول: (الأفعال فى لسان 
الترك) الثاني : (زهو الملك في نحو الترك)"*۰ والكتابان مفقودان: فلا 
نعرف شيئاً عن طبيعة عمله فيهما. 

فى الفارسية : وألف أبو حيان كتاباً فى الفارسية سماه: (منطق الخرس 
في لسان الفرس) ولا نعرف موضوع الكتاب» هل هو في اللغة أو في 


النحوء وهل سار فيه على نهجه فى الإدراك أو اتبع فيه أسلونا جدیدا 
يتناسب مع هذه اللغةء فالكتاب مفقود ولم يأتنا غير اسمه . 


فى الحبشية: وقد نقل أن له كتابين في الحبشية» أما الأول فقد جاء 
00 الغبش في لسان الحبش)» والثاني فهو باسم: (المخبور في 
لسان اليحمور)”" والكتابان لم يكمل أبو حيان تصنيفهماء وهما مفقودان 
لا نعرف شیثاً عن طبيعة العمل فيهما. 

غير أن أبا حيان أشار إلى الكتاب الأول فى (البحر) ونقل منه وسماه 
(جلاء الغبش عن لسان الحبش)ء وكان ذلك في حديثه عن الكاف في لفظ 
(الکو کت . 


(۱) نفح الطیب (۰)۳۰۷/۳ والدرر الکامنة (۰)۷۱/۵ وفوات الوفیات (۲/ ۰)۵۵۷ وبغية 
الوعاة (۲۸۱/۱). 

(۲) فوات الوفیات (۲/ ۰۵۵۷ وبغية الوعاة (۰)۲۸۱/۱ وشذرات الذهب (/ ۱۵): 
والبدر الطالم (۰)۲۸۹/۲ والدرر (۰)۷۱/۵ وهدية العارفین (۲/ ۱۵۳). 

(۳) نفح الطیب (۰)۳۰۸/۳ وبغية الوعاة (۳۸۱/۱) والبدر الطالع ( والدرر 
(۰)۷۱/۵ وهدية العارفین (۲/ ۰۱۵۳ کشف الظنون (۰)۱۹۸۳/۲ وفوات الوفیات 
(۲/ ۵۵۷) . 


۱۳۰ 


مؤئفات آخری مشكوك فى سبتها 
إلى أبى حيان 


۱- الالماع في إفساد إجازة ابن الطباع/ وقد سبق الحدیث عنه. 

۲ - بغية الظمان من فوائد أبي حيان : لم يذكره المتقدمون» وقد نقلته 
خديجة الحديثي" ' عن فهرس الفهارس . 

۳- فهرست مروياته: لم يأت خبر عنه في كتب المترجمين لأبي حیان 
ونقلته الحديئي”'' عن فهرس الفهارس . 

٤‏ - البر الجلی والنظر الخفي: انفرد بذكره حاجي خليفة"""» ولم أجده 
عند عيره. 

5 نقد الشعر: ذكرته خديجة الحدیثی"** نقلاً عن العزاوي» ولم ينقل 
خر عنه المتقدمون. ۱ 


(۱) آبو حيان .)55١(‏ 

(۲) آبو حیان (۲۱۱). 

(۳) کشف الظنون (۲۳۸/۱ -۲۳۹). 
(6) آبو حیان النحوي (۲۵۷). 


من آراء أبى هحجان 


لصو نسه و الکسر فة 


۱۳ 


من آراء أبى حيان النحوية 


لا ذكر أبو حيان أن «ألا» حرف تنبيه» وقد زعم النحويون أنه 
مركب من ههزة الاستفهام ولا النافية للدلالة على تحقيق ما بعدها. 

والذي ذهب إليه أبو حيان أنها حرف بسيط» ودعوى التركيب على 
خلاف الأصل» وما زعموه من أن همزة الاستفهام دخلت على لا النافية 
دلالة على تحقيق ما بعدها خطأ؛ لأن مواقع «ألا» تدل على آن «لا» ليست 
للنفی فيتم لهم ما اذعوه. وضرب مثلاً على ذلك بقوله: «ألا ترى أنك 
تقول: ألا إن زیدا منطلق» إذ هذا ليس من تراكيب العرب». 
«لا" العاملة عمل ليس : ذهب أبو حيان إلى أن إعمال «لا» عمل ليس قليل 
جداًء ويمكن النزاع في صحته» وإِنْ صح فيمكن النزاع في اقتياسه . 

وقال في موضع آخر"۳": «إعمال (لا) إعمال (ليس) قليل جداء لم 
باد اتمه اف اسان ی ما لذ ال میج ور ينتهى من الكثرة 
بحيث تبنى عليه القواعد» . 

«لات» : ذکر آبو حيان فى قوله تعالى: # ولات حِينَ مَنَاصٍ /* فن ۳] أن 
عيسى بن عمر قرأ #ولات حين مناص* بالخفص'". وراي ابي حیان آن 


)١(‏ البحر  35١/١(‏ 14) وذهب إلى التركيب فيها ابن يعيش في شرح المفصل 
(۱۱۵/۸). 

(۲) البحر : (۱/ ۰۱۹ وانظر التذییل والتکمیل (۲۵/۲ب). 

(۳) البحر (۰)۸۸/۲ وفي الهمع (۱۲۰/۱) قال ابن مالك عملها آکثر من عمل (إن). 
وقال أبو حيان السرا تشك وانظر شرح الأشموني (۲۰۸/۱). 


۱۳۳ 


الجر هنا علی اضمار «من» کأنه قال: لات من حین مناص» ویکون 
موضع من حين مناص رفعاً أنه اسم لات بمعنی لیس كما تقول : لیس من 
رجل قائما. والخبر محذوف» ونقل السمين"“ هذا عن أبي حيانء 
واستغرب البغدادي قول آبي حیان هذا. 


لعل: من معاني «(لعلَّ) الاستفهام» وقد آثبت لها ذلك الکوفیون 
ولهذا علق" بها الفعل وقد ذهب فیها هذا المذهب آبو حیان في مواضم 
في الیحر ومن ذلك ما ذکره في فوله تعالی : # وان أدرف عنم فشنه * 
LY‏ 

A EG a, 
الفعل» والکوفیون يُجرون (لعل) مجرى (هل)» فكما يقع التعليق عن‎ 
التعلیق» وإِنْ كان ذلك ظاهراً فيها كقوله تعالى: # وما يذريك لَمَنَّ لاه‎ 


حور 


کون قربا [الاحزاب : ۲۲۲۳ ومايدربك للم يرق [ عبس : ۳]. 


لمّ: ذهب بعض النحاة إلى الحاق (لم) (بلم) في عمل الجزم» وقد 
ذهب إلى ذلك أهل التفسیر» وکان ذلك في قراءة عبید بن عمير في قوله 
مح سام سل مر سس لو ار سم مرج مر مره الى سساح سار 8 آل 


تعالى : یل کب لم بوک الق بل وكش الق وش دوو 


(۱) البحر (/ 027815 وفي منهج السالك (17) زعم الفارسي أن لات قد تخفض بها 
أسماء الزمان. ولا يعرف ذلك البصريون في الكلام. وتأولوا ذلك في الشعر على 
حذف حين. اه هذا نص أبى حيان» ولعل صوابه على حذف من . 

(۲) انظر خزانة الأدب (۱/ ۱۵۳). 

(۳) مغني اللبیب (۰)۳۱۹/۱ والبرهان (۰)۳۹4/4 وفي الهمم (۱۵8/۱) وعد آبو علي 
الرس رالات لعل. ووافقه أبو حیان. 

(4) البحر /٩(‏ 6۳1۵ وانظر منهج السالك : ص(44)» والبحر (۸/ ۲۸۷۲). 

(۵) ولم یتحدث فیها عن لعل بشيء انظر البحر (414/۷). 

(1) انظر البحر (4717/4). 


١7 


وقد رد هذا المذهب آبو حيان» وجعله من باب حذف النون فى حالة 
الرفع فقال: «والثابت في لسان العرب إن (لم) لا ينجزم ما بعدهاء ولم أر 
أحدا من النحويين ذكر أن (لم) تجري مجرى (لم) في الجزم إلا ما ذكره 
أهل التفسير هناء وإنما هذا عندي من باب حذف النون حالة الرفع» وقد 
جاء ذلك فى النثر قليلاً جداً. .۲۳۲۰ 

لما: يختار أبو حيان في «لما» رأي سیبویه. وهو آنها حرف وجوب 
لوجوت ویذهب آنه الصحيح › وقد صرح بذلك في مواضع في 
البحر : 

ففي قوله تعالی: # لما أحسوا بسا ادا هم ما کون [الانبیاء : ۱۲] 
قال آبو حیان : «وجواب (لما) إذا الفجائية وما بعدها. وهذا آحد الدلائل 
على أن (لمَا) في هذا الترکیب حرف لا ظرف»۲" 

لن: ذهب الخلیل والکسائی"" إلى أن اصل «لن): لا آنه فحذفت 
الهمزة 7 تخفیفاً والالف لالتقاء الساکنین؛ وذهب الفر اء ۳ أن آصلها ) 
فأبدلت الالف نون أما أبو حيان فقد ذهب“ إلى آنها حرف نفي ثنائي 
الوضع بسيط » لا مركب من الاأنْ» خلافاً للخلیل» ولا نونها بدل من 
آلف ‏ فيكون أصلها «لا» خلافاً للفراء» وذهب الزمخشري إلى أن لن تفيد 
تو کید النفی تون ورد هذا آبو حیان؛ وجعل النفي فيها كالنفي بلا 
قال : وهو الصحیح". 


.)597 /۲( البحر‎ )١( 

(۲) البحر (۰)۳۰۰/۲ وانظر (0/ ۰۲۱۰ ۲۱۹ و ۰۵۱۲/۲ ۰۲۹۷/۳ ۷۰/۱ والکتاب 
(۲۳/۶6). 

(۳) مغنی اللبیب (۳۱۶/۱) وانظر رصف المباني (۲۸۵ -۲۸۰) وفي الکتاب (۲۲۰/4) 
A a,‏ تا و وی ۱۰۱ راتفر 
المقتضب (۲/ ۷ ۸). 

.)۱۰۳/۱( البحر‎ )٤( 

(۵) انظر البحر (5/ 2079٠5‏ ومغني اللبيب (۰)۳۱۶/۱ وانظر الهمع (۱۳۷/۲). 


۱۲ ۵ 


سم 


لکن : ذهب البصریون إلى سبطت ددمي الفراء إلى أن أصلها 
(لكن أَنْ) , فطرحت الهمزة للتخفيف» ون الک للساكية و ده 
الکوفیون إلى آنها 0 من 5 و(أن) 0 الاك التشبية 
وحذفت الهمرة د تخفیفا » :وقد .زد هدا أن خان و E‏ 
قيل فيهاء وهو قول فاسد ومذهبه فيه آنها بسيطة لا ترکیب فیها. 


لكل ٠‏ مده اشوین فا آنها حرف عطف. وذهب يونس إلى 
آنها ليست من حروف العطف. وأخذ بهذا أبو حیان فقال: «وهو 
الصحیح؛ لانه لا يحفظ ذلك من لسان العرب بل إذا جاء بعدها ما یوهم 
العطف كانت مقرونة بالواو. ۰*۰۰ فهو يذهب إلى أن عمل العطف للواو 
ولیس للأداة لکن . 

لو: یسمیها النحویون""" «حرف امتناع لامتناع» ورأی هذه التسمية 
أبو حیان قولا ضعیفاً لضعفاء المعربین؛ منهم الزمخشري وقال"*: 
«والذي ذکره سیبویه آنها حرف لما كان سیقع لوقوع الاول»۰ وبهذا أخذ 
آبو حیان» ثم علق على الرأي الأول بقوله : «ویفسد قول آولئك الضعفاءء 
قولهم : لو كان إنساناً لكان حيواناًء فالحيوانية لا تمتنع لامتناع الانسانیة». 


رن ابن عطية إلى أن لامع ا داد :سكت 
لعين فهو حرف جاء لمعنی؛ ومذهب أبي حیان آن (مع» ظرف سكنت 


)۵( 


(۱) البحر (۱/ ۰)۳۲۷ وانظر مغني اللبیب (۱/ ۰)۳۲۳ والرصف (۲۷۹). 

(۲) البحر (۰)۳۲۷/۲ وانظر مغني اللبیب (۰)۳۲/۱ ورصف المباني (۲۷). 

(۳) انظر مغنى اللبيب (۱/ ۲۸۷). ۱ 

(4) البحر 02000 وانظر أيضاً (۰)۸/۲ والكتاب (۲۳۹/۶). 

(۵) البحر (۸۰/۷) و(5/ .)5٠١٠5‏ (۰)۳۸۸/۲ وانظر مغنى اللبيب (۰)۳۷۰/۱ ورصف 
المبانی (۳۲۸ ۰ ۳۲۹). ۱ 


۱۳۹ 


آرآیتم : دهب آبو حیان إلى أن هذا الي معئأه : «أخبرونى»» وهو 


ی ۰ (۱) 
العرب: ارایت زیدا ما صنع ؟ 


المصدر المبنى للمجهول : رائ رخات نة ت م المسه ول 1 


العطف على التوهم: مذهب أبي حيان أن العطف على التوهم 
ا 
یعاس 


عمل اسم الفاعل : إذا اعتمد اسم الفاعل على نفي آو استفهام جاز آن 
يعمل في الظاهر بعدهء وجاز أن یهمل» فعمله ليس على سبيل الحتم. 
هكذا تلقى أبو حيان هذه المسألة عن شيوخه لا كما يتوهمه صغار 
ا 
عطف الجمل : يصح عطف الجمل بعضها على بعضها الأخرء وان كانت 
مختلفة من حيث نوعهاء وقد ردد هذا في مواضع من البحر"" وأجازه. 


الشعر ؛ ولذلك فهو ینزه القر ان عنه . 


(۱) الیحر (۱/ ۱۲۹ - ۰۱۲۷ وانظر أيضاً (۱۲۰/۶4 - ۱۲۷ و1:5/5 و ۰)۳۱۷/۷ وانظر 
البرهان (4/ ۱۸۷) وبهذا یتضح أن المفعول الأول محذوف . 

(۲) الیحر (۵/ 47۰) وما بعدها. 

(۳) البحر (۰۲۹۹/۳ ۰1۹1/۳ ۵۱۵/6). 

)٤(‏ البحر (۰)1۰۲/۵ والهمع (۹۵/۲) وشرط البصرية لاعماله اعتماده على أداة نفي 
صریح . . . أو أداة استفهام . . وانظر شرح الكافية (۲۰۰/۲). 

(3) البحر ۰۱۸۰۱۸ ۰۱۹۵/۶ 1۷۰/5 ۰1۷۱ ۳۲/۸). انظر مغنسي الا 
(۰)۵۳۹/۲ وشرح الكافية (۱/ ۳۲۷) . 

(5) البحر (۲/ ۳۱۳ 


۱۳۷ 


الجر على الجوار: هذا عند أبي حيان قلي وهو شاذء بل هو في غاية 
الشذوذ. 

زيادة الأسماء وإقحامها: ذهب أبو حيان إلى أن الأسماء لا تزاد 
ل «وهو المختار عند حذاق النحویین»» وفي موضع آخر قال" : 
(إقحام الا شمان لا يجوز. وحکوا عن الق اء أن العرب تقحم كثيراً 
(المثل)». 


+X‏ 46 له 


(۱) البحر (۲/ ۰۲۱۵ ۰۱۷4/۸ وفي الهمع (۳۰/6) وآنکر الجر بالمجاورة مطلقاً 
السيرافي وابن جني» وقصره الفراء على السماع ومنع القیاس على ما جاء منه 
وأجاز ذلك في المثنی سيبويه والخلیل» وقاس أبو حیان عليه الجواز في الجمع. 
وحجتهم أن المانع لم يرد إلا في الإفراد. 

(0) البحر (0757/5). 

(۳) البحر (795/5). 


۱۳۸ 


من آراء أبى حيان الصرفية 


۱ بت الال ذهب آبو حیان ۳ آن (العالمین ) جمع عالم شاد 
وهو أسم م و جمعه بالواو والنون آشذ » وذلك للا حلال ببعص 
الشروط لهذا الجمع. قال أبو حيان: «والذي أختاره أن ينطلق على 

ان سس ی کی ار ند ۱ (HY‏ 
المکلفین لقوله تعالی : # زنْق ذلك لالب للعلمینٌ# [الروم: ۲۲] وقراءة" 
مراداً به العقلاء خاصة وهذا ما تدل عليه عبارته أيضاً فى قوله : «انه 
۰ »¬ ۶:1۰ )€( 
ینطلق على المکلفین». وهناك من ذهب إلى أنه جمع"" مراد به العموم 
للعقلاء وغیرهم . 


(۱) البحر (۱۹/۱) وذلك فى سورة الفاتحة آية/ ۲. وانظر التسهیل (۲۸۲). 

(۲) الهمم ط/ عبد العال (۱/ ۰۲۱۵۷ وفي توضیح المقاصد (۱/ ۹۵) رد هذا فقال : «ولیس 
العالمون جمم عالم لأن العالّم عام والعالمون خاص بمن یعقل وإنما هو اسم جمع». 
وانظر شرح الأشموني (۰)4۷/۱ وانظر التصریح (۰)۷۲/۱ وانظر شرح التسهیل 
لابن مالك (۸۷/۱ ۸۸). 

(۳) قال ابن مالك : (وآما عالمون فاسم جمع مخصص بمن یعقل ولیس بجمع عالّم لأن 
العالم عام والعالمین خاص. ولیس ذلك شأن الجموع. .۰.۰ وقال بعضهم : العالمون 
جمم عالم مراد به ما یعقل وفعل به ذلك لتقوم جمعیته مقام ذکره موصوفأ بما يدل 
على عقله. وهذا لا يصح إذ لو جاز في عالم هذا الذي زعم لجاز في غيره من آسماء 
الأجناس الواقعة على ما لا يعقل وعلی ما یعقل . .). 

۹3 الهمع / ط عبد العال (۱/ ۰۱۵۷ وانظر شرح التسهیل (۸۸/۱) والرد لابن مالك . 


۱۳۹ 


یه جه 1 (٠.‏ 6 1 ی وم 2 
هدی: ذکر آبو حیان" " أنه على وزن فعّل» كالسُّرَّى والبکی» وزعم 
بعض اكابر النحاة E‏ على فعل م مصدر سوى هذه الغلاثة. 0 
TS eT 0‏ 


النساء - النسوة: هذا عند أبي حیان ۳ جمع تکسیر لنسوة ونسوة على 
وزن فعلة وهو جمع قلة» ورد بهذا رأي ابن السراج ۳" في أنه اسم جمع 
لا جمع تكسير. 

النصارى”؟*: ذهب إلى أنه مفرده نصران ونصرانة مثل ندمان وندمانت 
ونقل هذا عن سيبويه» وخالف بذلك الخليل الذي ذهب إلى أن واحده 
نصري كمهري ومهاری» وبذلك فقد أخذ برأي سیبویه واستضعف رای 
الخلیل . 

منک نقل عن السابقين أنهم قالوا: تَمَسْكن فلانء ار 
الاسمء وذهب إلى أن الأصح في ذلك أن يقال: تسكين أ صار 
ا 


الک نقل عن بعض السابقین» أنهم ذهبوا إلى آن «اللیل » اسم 
جنس مثل تمرة وتمر. وذهب آبو حیان إلى أن الصحیح فيه أنه مفرد. 
ولا يحفظ جمعاً لليلء وأخطأ من ظن أن الليالي» جمع الليلء بل الليالي 
جمع ليلة» وذهب آبو حیان إلى أنه جمع غريب . 


. البحر (۰)۳۳/۱ وانظر المزهر (۲/ ۰۲ واللسان (بقي)‎ )١( 

(۲) البحر (۱۸۹/۱) و(۲۹۹/۵). 

(۳) انظر الاصول لابن السراج (۲/ .)٤٥١‏ 

.)۱۰۶ ۰۲۹/۲( البحر (۰)۳۳۹-۳۳۸/۱ وانظر الکتاب‎ )٤( 

(5) البحر (۰)۲۸۱/۱ وانظر رأي الخلیل في کتاب سیبویه (۱/ ۱۰۳ - ۱۰). واللسان 
والصحاح / سکن . 

() انظر البحر (۰)1531/۱ والصحاح واللسان / لیل . 


۱۳۰ 


ا :اه لاه :إلى أنه بكرن ها وعدا وم و 
حركاته في الجمع ليست حركاته في المفرد. وإذا استعمل مفرداً ثني. 
وقيل: إذا أريد به الجمع فهو اسم جمع» وذهب أبو حيان إلى أنه لفظ 
مشترك بين المفرد والجمع» وأنْ حركاته في الجمع حركاته في المفرد هی 
هي ولا تقدر بغيرها. 

الاریاح ۳ : الرياح جمع ريح. والاصل اروح» قلبت الواو ياء لانکسار 
ما قبلها. وقد جاءت على الأصل فقالوا آرواح کجمع الروح وقد لخن ابن 
عة في :51 بن عقيل بن بلال بن جرير في استعماله «الأرياح» في 
شعرهء وقد رد أبو حاتم لفظ الأرياح أيضأء وراه جمعاً لا أصل له. أ 
أبو حيان فقد ذكر أن في محفوظه أن «أرياح» جاءت في شعر بعض فصحاء 
العرب الذين يستشهد بکلامهم كأنهم بنوه على المفرد وان كانت علة 
القلب مفقودة في الجمع كما قالوا عيد وأعياد. 

8 شهى: الشهوة ة تجمع بالألف والتاء فيقال شهوات . ووجد أبو حيان في 
شعر العر ب جمعها على شی نحو نزوة وزی وكُوّة وكُوَى على قول من 
زعم 7 کو جمع كوّة بفتح الكاف» وقرية و قال آبه حیان: 
را اف ات اس و ضير ين مما ون 
فلولا الشهی وال کنت دير بأن آترك اللذات في کل مضه 

التأكيد والتوکید: زعم الزجاج أن الهمزة بدل من الواوء ورد هذا 
أبو حيان وقال : إنه ليس بجيد. لأن التصريف جاء : في التوكيد. وهذا يدل 


)١(‏ البحر (۰)435/۱ وانظر اللسان / (فلك). 

.)٤20/١( البحر‎ )۲( 

(۳) اللسان / روح. وانظر ديوان عمارة الذي جمعه شاكر العاشور. فليس فيه هذه 
الرواية» وانظر الخصائص (۰)۳۹۵/۳ ومجالس العلماء (۱۹۳). 

.)۸۵/۲( واللسان / شهی . والمزهر‎ ۰)۵٩۹۳/۳( البحر (۰)۳۹۲/۲ وانظر الکتاب‎ )٤( 
. ولم آعثر على بيت الاستشهاد فیما رجعت إليه من مراجع‎ 


۳۳ 


عنده على أنهما أصلان» وقال: «تأکید وتوكيد» لغتان”0'' . 

القسطاس : ذهب ابن عطية إلى أن اللفظة للمبالغة من القسطء. ورد 
هذا أبو حيان". وذهب إلى أن المادتين مختلفتان فالقسط مادته 
(ق س ط . ٠.‏ والقسطاس مادته «ق س ط س»۰ ويجوز ذلك إن اعتقد 
زيادة السين فيه» غير أن هذا ليس من مواضع زيادة السين المقيسة . 

OF‏ ا 
لغوت" : قرا الجمهور بضم اللام وعلي والسلمي وطلحة بمتحهاء 
وهما مصدران» الأول: مقيس عند أبى حيان وغيره وهو الضم. والفتح 
غير مقيس كالقبول والوّلوع. قال أبو حيان: «وينبغي أن يضاف إلى تلك 
الخمسة التي ذكرها سیبویه. وزاد الكسائي الوزوع فتصير سبعة». 
شفة: ذكر أن أصلها شفهة حذفت منها الهای قال: ويدل على ذلك 
شفیهة. وشفاه. وشافهته» وآهمل آبو حیان** ذکر الرآي القائل بان 
الاصل : شمو . 


)۱ البحر (۵/ «(OTA‏ وانظر اللسان / آکد و کد . 
(۳) وانظر البحر (۰)۱۲۹/۸ والمزهر (۷۳/۲). 
(4) البحر (۰)4۷۳/۸ وانظر اللسان / شفا وشفة. 


۱۳ 


ومن عمل آیبی حيان وآر انه 
فى القراءات والقراء 


١‏ القراءة عنده سنة مُعة" *» شأنه في ذلك شأن كثير من العلماء 
ولا عمل للقارىء فيها غير النقل والرواية. 

١‏ - رشم القران عنده سّْة مُتّبعة» وما جاء من القراءات مخالفاً لذلك فهو 
ا" 

۳ - نقل القراءات السبع متواتر"" لا يمكن وقوع الغلط فيه. فلا يجوز 
تلحين المتواترة ولا إنكارها. 

۱ بقاع ال‎ DET 
(O) د ادل زر اب سه‎ 5 

1١‏ ما خالف السّواد المجمع عليه من القراءات يكون عنده تفسيراً لا 
قراءة» وكذلك كل ماجاء زيادة تثبت فى سواد المصحف. ومن 


(۱) انظر البحر 2175/5 ۲۷۱۱/۷ . 
وذکر الزركشي في البرهان ۳۲۱/۱ أنه لم یخرج عن هذا إلا الزمخشري وجماعت 
فقد ذهبوا إلى أن القراءات اختيارية تدور مع الفصحاء واجتهاد البلغاء والجمهور على 
أنها توقيفية» لا اجتهاد فیها. 

(۲) البحر ۳۸۷/۱ وانظر رسم المصحف /۱۹ . 

(۳) البحر ۳۲۶/۲. 

.5١ 7/1١ البحر‎ )٤( 

(۵) البحر / ۸۷. 


۱۳۳ 


ففي قوله تعالى”'': ۷ وَأَيْمُا تج اسر و قرأ ابن مسعود «وأقيموا 
والعمرة إلى البیت». 
قال آبو جاتن + «وینبفی أن تخت هذا كلمع التفسیر؛ لأنه مخالف 


- إذا وردت قراءتان عن قارىء إحداهما شاذة» والثانية موافقة للنقل 


29 AS 
الصحیح فانه ۷" یذ کر الشادة.‎ 


القلب مخصوص عنده وعد أصحابه بالشعر ؛ ولذلك ينبغي أن 5 


١ و‎ 


القراءة ئ 
۳ 

عن فى > كير شن الا ان لا یذکر القراعی ‏ المتفزره مادا غل 
شهرتهاء وإذا ذكرها فإنه لا يذكر قرّاءهاء بل يقول: قرأ الجمهورء أو 
قراءة العامة» أو في السبعة . 


۱ - لا یتعرض للحديث عن ياءات الإضافة» وصورة القراءة بها إلا 


ی 


قليلا . 


- 


ومن آرائه فى الما أنقل إليك هذا النص كما ورد عنده: 


فقد وردت قراءة «ليِلةَ) وهي فراءة ابن كثير ونافع وعيره. وطعن في 


هذه القراءة المبرد وابن فتسه والزجاج والفارسي والنحاس› و تبعهم 
الزمخشري ووهموا هؤلاء القراء . 


(۱2 


(0) البحر 


(۳) 
(€) 


(1) 


۹۱ ۲۵ ۵ 

۷۲/۲ 

البحر ۱۸/۷ . 

البحر ۳۵۵/6 . 

البحر 1۷۱/۱ . ولم آجد دلیلا على ما ذهب إليه آبو حیان: وقد مضی من الوفت 
خمسه وعشرون غا واا أعمل في القراءات» فما ذهب إليه غير صحيح . وأكثر 
المتقدمین اهتماماً بقراءة ابن مسعود هو آبو زکریا الفراء فى کتابه «معانى القر آن». 
سورة الشعراء / ۱۷۰ . ۱ ۱ 


۱۳ 


قال آبو حیان"*: الاررى..وهذة قراءة متواترة لا یمکن الطعن فیها 
ویقرب انکارها من الردة والعياذ بالّه . 
قراءة أهل المدينة قاطبة . 

و آما ابن کثیر فقرأ على سادة التابعین ممن كان بمكة کمجاهد وغیره 
وقد قرأ عليه إمام آهل البصرة آبو عمرو بن العلای وسأله بعض العلماء : 
«أقرأت على ابن كثير؟ قال: نعم» ختمت على ابن كثير بعدما ختمت على 
مجاهد» وكان ابن كثير أعلم من مجاهد باللغة. . . 

وأما ابن عامر فهو إمام آهل الشام» وهو عربي قح » قد سبق اللحنء 
آخذ عن عثمان وعن آبي الدردای وغیر هما. .1 . 


.۳۷/۷ البحر‎ )١( 


در اسه نص من السحر المصيط 


سور 6 آم القر آن 


قال آبو حیان: 

«#بسم الله الرحمن الرحيم# باء الجرتأتی لمعان: للالصاق. 
والاستعانة» والقسم» والسبب. والحال. والظرفية؛ والنقلء فالالصاق 
حفيقة : مسحت موی( وخا مررت بزید والاستعانة: ذبحت 
بالسكين» والسبب #فبظلم من الذين هادوا حرمنا» والقسم: بالله لقد 
فا والحال: جاء زيد بثیابه. والظرفية: زيد بالبصرت والنقل: فمت 
بزيدء وتأتي زائدة للتوكيد: «شربن بماء البحر» والبدل: TT‏ 
قوما»» أي: بدلهم. والمقابلة: اشتريت الفرس بألف. والمجاوزة: تشقق 
السماء بالغمام أي: عن الخمام» والاستعلاء : #من إن تأمنه بقنطار». 
وكنّى بعضهم عن الحال بالمصاحبةء وزاد فیها کونها للتعلیل» وكنّى عن 
الاستعانة بالسبب» وعن الحال بمعنی مع. بموافقة معنی اللام . 


0 ين 03 
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ويقال: أسم بكسر همزة الوصل وضمهاء وسّم بکسر السين وضمّهاء 
وسُمّى کهدی. والبصري يقول: مادته سین وميی وواوء والكوفي 
يقول: واوء وسین؛ وميم والأرجح الأول والاستدلال في كتب 
الت 

أل للعهد في شخص. أو جنس. وللحضور؛ وللمح الصفةء وللغلبق 
وموصولة؛ فللعهد في شخص : جاء الغلام وفي جنس : اسقني الماءء 
وللحضور : خرجت فاذا الاست وللمج: الحارث. وللغلبة: الدبران 
وزائدة لازمة وغیر لازمت فاللازمة: کالان» وغير اللازمة «باعد أم العمر 
من آسیرها» وهل هي مركبة من حرفین أم هي حرف واحد؟ وإذا كانت من 
حرفین فهل الهمزة زائدة أم لا؟ مذاهب. 

والله: علم لا یطلق إلا على المعبود بحقّء مرتجل غير مشتق عند 
الأكثرين. وقيل: مشتق؛ ومادته قيل : لام ویاء وهاء» من لاه یلیه : 
ارتفع. فيل: ولذلك سميت الشمس: إلاهه بكسر الهمزة» وفتحها 
وقيل: لام وواوء وهاء؛ من لاه يلوه لوهاً: احتجب» أو استنار [کذا] 
ووزنه إذ ذاك فعّل أو فعلء وقيل: الألف زائدةء ومادته: همزت ولام 
من أله أي: فزع» قاله ابن إسحاق» آوآله تحيرء قاله أبو عمرء وأله: 
عبدء قاله النضرء أوأله: سکن. قاله المبرد» وعلى هذه الأقاويل. 
فحذفت الهمزة اعتباطاً كما قيل فى ناس : أصله أناس» أو حذفت للنقل 
ولزم مع [الحذف] الادغای وكلا القولين شاذء وقيل: مادته» واوء 
ولا وهاء من وله أي: طرب. وأبدلت الهمزة فيه من الواو نحو: 
إشاح. قاله الخليل والقناد [کذا]» وهو ضعيف للزوم البدل» وقولهم في 
الجمع آلهة» وتكون فعالاً بمعنى مفعول كالكتاب يراد به المکتوب. وأل 
فى الله : إذا قلنا أصله الإلاه قالوا: للغلبة إذ الإله ينطلق على المعبود بحق 
وباطل» والله لا ينطلق إلا على المعبود بالحق؛ فصار کالنجم للثريا. 

وأورد عليه بأنه ليس كالنجم؛ لاه بعد الحذف والنقل» أو الإدغام لم 
يطلق على كل اله» ثم غلب على المعبود بحق» ووزنه على أن أصله 
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فعال. فحذفت همزته عال [كذا]ء وإذا قلنا بالأقاويل السابقة فأل فيه زائدة 
لازمة» وشذ حذفها في قولهم: لاه أبوك شذوذ حذف الألف في آقبل سيل 
أقبل جاء من عند الم وزعم بعضهم: أن أل في الله من نفس الكلمة 
ووصلت الهمزة لكثرة الاستعمال. وهو اختيار أبي بكر بن العربي. 
والسهيلى. وهو هلا أن وربه اد ذاك يكون فعالا. وامتناع تنوينه 
لا موجب له فدل على أن أل حرف داخل على الكلمة سقط لأجلها 
التنوين» وينفرد هذا الاسم بأحكام ذكرت في علم النحو. ومن غريب 


E‏ فحن ابسن رياح يسمعها لاهه ‏ العیار 

قال أبو يزيد البلخى : هو أعجمى ؛ فإن اليهود والنصارى يقولون لاهاء 
aS‏ ی وتا 

ومن غريب ما قیل في الله : أنه صفة ولیس اسم ذات؛ لأن اسم الذات 
يعرف به المسمی. والله تعالى لا يدرك حساً ولا بديهة. ولا تعرف ذاته 
باسمه بل إنما یعرف بصفاته» فجعله اسماً للذات لا فائدة فى ذلك وكان 
العلم ا مقام الإشارة» وهي ممتنعة في حق الله تعالی » نانك الآألف 
الاخيرة من الله لثلا یشکل بخط اللاه اسم الفاعل من لها يلهوء وقيل : 
طرحت تخفيفاً» وقیل : هي لغة فاستعملت في الخط . 

# رن © فعلان من الرحمت وأصل بنائه من اللازم من المبالغت 
وشذ من المتعدي وأل فيه للغلبة كهي في الصعق. فهو وصف لم 
یستعمل في غير الله كما لم یستعمل اسمه في غیره» وسمعنا مناقبه قالوا: 
وجي الدقاروا كرف دم تنك تست 
قلت : الله رحمن ففى صرفه قولان ليسند أحدهما إلى أصل عام» وهو أن 
اصل الاسم اش والاخر إلى أصل خاص. وهو أن أصل فعلان المنع 

ومن غريب ما قیل فیه : إنه أعجمي بالخاء المعجمة فعرب بالحاء 
قاله تعلب . ۱ 
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« الي » فعيل محول من فاعل للمبالغة» وهو أحد الأمثلة 
الخمسة وهي: فعال» وفعول» ومفعال» وفعيل. وفعل. وزاد بعضهم : 
فعّيلاً. فيها نحو سكير» ولها باب معقود في النحوء قيل: وجاء رحيم 
بمعنى مرحوم» قال العملس بن عقيل : 
فأما إذا عضت بك الأرض عضة فانك معطوف عليك رحيم 

قال علي» وابن عباس» وعلي بن الحسين». وفتادق وأبو العالیت 
وعطاء. وابن جبير» ومحمد بن يحيى بن حبان» وجعفر الصادق : الفاتحة 
مکی ويؤيده # ولقذ اف سا من مان والشزءات العظيم )۰4 والحجر مكية 
باجماع» وفي حدیث أبَيَ : إنها السبع المثاني والسبع الطوال» آنزلت 
بعد الحجر بمدد؛ ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة وما حفظ أنه 
كانت فى الاسلام صلاة بغير الحمد لله رب العالمین . 


وقال آبو هریرة» وعطاء بن یسار ومجاهد. وسواد بن زیاد؛ والزهري. 
وعبد الله بن عبید بن عمير : هي مدنیة» وفیل : انها مكية مدنية . 

الباء في بسم الله للاستعانة نحو: کتبت بالقلمی وموضعها نصب أي : 
بدأت وهو قول الکوفیین» وکذا کل فاعل بدیء فى فعله بالتسمية كان 
يور لا وقدره الزمخشري فعلاً غير بل ات : و حعله متأخرا قال : 
تقديره بسم الله أقرأ أو أتلو إذ الذي يجيء بعد التسمية مقروء والتقديم 
علی العامل عنده يوج الا ختصاص ولیس كما رعم» وقال سببو يه : 
وقد تكلم على ضربت زيداً ما نصه وإذا قدمت الاسم فهو عربي جيد كما 
كان ذلك يعني تأخيره عربياً جید وذلك قولك 5 ندا ضرت والاهتمام 
والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء مثله: في ضرب زيد عمراء وضرب 
مستقر باسم الله وهو قول البصریین » واي التقديرين أرجح› يرجح الاول 
لأن الأصل فى العمل للفعلء أو الثانى لبقاء أحد جزأي الاسناد. 


۱۳۹ 


محسوساًء وفي الأذهان إن كان معقولاً من غير تعرض ببنيته للزمان 
ومدلوله هو المسمی» ولذلك قال سيبويه فالكل اسم وفعل وحرف. 
والتسمزة جما ذللقه الفط ولا غل دلگ المع »ققد اتفيدت الم این 
بين الاسم والمسمى والتسمية؛ فإذا أسندت حکماً إلى اسم فتارة يكون 
إسناده إليه حقيقة نحو: زيد اسم ابنك. وتارة لا يصح الإسناد إليه إلا 
مجازأء وهو أن تطلق الاسم وتريد به مدلوله وهو المسمىء. نحو قوله 
تعالى : #تبارك اسم ربك * و سبح اسم ربك# وما تعبدون من دونه إلا 
آسماء سميتموها أنتم واباژکم ۰ والعجب من اختلاف الناس هل الاسم 
هو عين المسمی أو غیره. وقد صنف في ذلك الغزاليء وابن السیّد. 
والسهيلي وغیرهم. وذکروا احتجاج كل من القولین» وآطالوا في ذلك 
وقد تأوّل السهيلي رحمه الله قوله تعالی : سبح اسم ربك بأنه أقحم 
الاسم تنبیهاً على أن المعنی سبح ربك واذکر ربك بقلبك ولسانك حتی 
لا یخلو الذکر والتسبیح من اللفظ باللسان؛ لأن الذکر بالقلب متعلقه 
لمسمی المدلول عليه بالاسمء والذکر بپاللسان متعلقة اللفظ. وقوله 
تعالی : ما تعبدون من دونه إلا أسماء# بأنها آسماء کاذبة غير واقعة على 
حقیقة. فكأنهم لم یعبدوا الا الأسماء التي اخترعوها» وهذا من المجاز 
البديع » وحذفت الالف من بسم هنا في الخط لكثرة الاستعمال؛ فلو کتبت 
باسم القاهر أو باسم القادرء فقال الكسائي والاخفش تحذف الالف» وقال 
الفراء : لا تحدف إلا مع بسم الله الرحمن الرحیم؛ لأن الاستعمال إنما کثر 
فيهء فأما في غیره من أسماء الله تعالی فلا حلاف في ثبوت الالف. 


والرحمن: صفة لله عند الجماعت وذهب الاعلم وغيره إلى أنه بدل 
وزعم أن الرحمن عَلم» وإن كان مشتقأ من الرحمة لكنه ليس بمنزلة 
الرحيم ولا الراحمء بل هو مثل الدبران وإن كان مشتقأ من در صيغ 
للعلمية فجاء على بناء لا یکون في النعوت. قال: ويدل عل لم 
وروده غير تابع لاسم قبلهء قال تعالى: #الرحمن على العرش استوی # 
#الرحمن علم القرآن6 وإذا أثبتت العَلّمية امتنع النعت فتعين البدل . 
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قال ابو رين السهيلي البدل فيه عندي ممتنم. وكذلك عطف البيان؛ 
لآن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين؛ لأنه أعرف الأعلام كلها وأبينهاء ألا 
تراهم قالوا: «وما الرحمن». ولم يقولوا وماالله. فهو وصف يراد به 
الثناء» وان كان يجري مجرى الأعلام . 

الرحمن الرحيم قيل: دلالتهما واحد نحو ندمان ونديم» وقيل: 
معناهما مختلف فالرحمن أكثر مبالغة. 

وكان القياس الترقي كما تقول: عالم نحرير» وشجاع باسل» لكن 
آردف الرحمن الذي يتناول جلائل النعم وأصولها بالرحيم ليكون كالتتمة. 
والرديف ليتناول ما دق منها ولطف» واختاره الزمخشري» وقيل: الرحيم 
أكثر مبالغت والذي يظهر أن جهة المبالغة مختلفةء فلذلك جمع بينهماء 
فلا یکون من باب التوکید» فمبالغة فعلان مثل غضبان وسکران من سيق 
الامتلاء والغلبة ومبالغة فعیل من حیث التکرار والوقوع بمحال الرحمة 
ولذلك لا یتعدی فغلان؛ ویتعدی فعیل تقول : زید رحيمٌ المساکین؛ كما 
تعذي فاعلاً قالوا: زید حفیظ علمك وعلم غيرك حکاه ابن سيده عن 
العرب» ومن رأى آنهما بمعنی واحد ولم يذهب إلى توکید آحدهما بالااخر 
احتاج أنه يخص کل واحد بشيء وان كان أصل الموضوع عنده واحدا؛ 
لیخرج بذلك عن التأکید» فقال مجاهد: رحمن الدنیا ورحیم الآخرة. 
وروی ابن مسعود» وآبو سعید الخدري: أن رسول الله َة قال : «الرحمن 
رحمن الدنياء والرحيم رحيم الأاخرةا» وإذا صح هذا التفسیر وجب 
المصير إليه» وقال القرطبي: رحمن الاخرة. ورحيم الدنياء وقال 
الضحاك : لأهل الان والأرض» وقال عكرمة: برحمة واحدة وبمئة 
رحمة» وقال المزني بنعمة الدنيا والدین وقال العزيزي: الرحمن بجميع 
خلقه في الأمطارء ونعم الحواس؛ والنعم العامةء الرحيم بالمؤمنين في 
الهداية لهم. واللطف بهم. وقال المحاسبي: برحمة النفوس» ورحمة 
القلوب. وقال يحيى بن معاذ: لمصالح المعاد والمعاش. وقال الصادق : 
خاص اللفظ بصيغة عامة في الرزق» وعام اللفظ بصيغة خاصة في مغفرة 
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الممن. وقال ثعلب: الرحمن أمدح» والرحيم ألطف. وقيل: الرحمن 
المنعم» بما لا يتصور جنسه من العبادء والرحيم المنعم بما يتصور جنسه 
من العباد. وقال آبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع 
الرحمة يختص به الله» والرحيم نما هو في جهة المومنین» كما في قوله 
تعالی : #كان بالمؤمنين رحيماً» ووَصف الله تعالى بالرحمة مجاز عن 
إنعامه على عباده. ألا ترى أن الملك إذا عطف على رعيته ورَقَ لهم 
أصابهم احسانه. فتكون الرحمة إذ ذاك صفة فعل . 

وقال قوم: هي إرادة الخير لمن آراد الله تعالى به ذلك فتكون على 
هذا صفة ذات» وینبنی على هذا الخلاف خلاف آخرء وهو أن صفات الله 
تعالی الذاتية والفعلية اه قديمة آم صفات الذات قديمة وصفات الفعل 
فخا كو لاله ماما الرحمة التي من العباد فقيل هي رقة تحدث في 
القلب. وقیل: هي قصد الخیر أو دفع الشر؛ لأن الانسان قد یدفع الشر 
عمن لا يرق عليه» ویوصل الخیر إلى من لا يرق عليه. 

وفي البسملة من ضروب البلاغة نوعان: (آحدهما): الحذف» وهو ما 
یتعلق به الباء في بسم؛ وقد مر ذکره. والحذف قیل : لتخفیف اللفظ 
كقولهم (بالرفاء والبنین) بالیمن والبركة. «فقلت: إلى الطعام»» وقوله 
تعالی #في تسم ايات# أي : آعرست؛ وهلموا؛ واذهب. قال آبو القاسم 
السهيلي : وليس كما زعموا إذ لو كان كذلك كان اظهاره واضماره في کل 
89 ی الا قزه 
سوی ذکر الله تعالى. فلو ذکر الفعل» وهو لا یستخنی عن فاعله لم يكن 
ذكر الله مقدمأ وکان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنی. كما تقول في 
الصلاء : الله أكبرء ومعناه: من کل شىء ولکن یحذف لیکون اللفظ فى 
اللسان مطابقاً لمقصود القلب وهو أن لا یکون في القلب ذکر إلا لله عر 
وجل» ومن الحذف أيضاً حذف الالف في بسم الته» وفي الرحمن في 
الخط . وذلك لكثرة الاستعمال (النوع الثانيی): التکرار في الوصف. 
ویکون اما لتعظیم الموصوف. أو للتأكيد لیتقرر في النفس. وقد تعرض 
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المفسرون في كتبهم لحكم التسمية في الصلاة وذكروا اختلاف العلماء 
في ذلك. وأطالوا التفاريع في ذلك. وكذلك فعلوا في غير ما اية. 
وموضوع هذا كتب الفقه» وكذلك تكلم بعضهم على التعوّذ وعلى حکمه 
وليس من القران بإجماع» ونحن في كتابنا هذا لا نتعرض لحكم شرعي إلا 
إذا كان لفظ القرآن يدل على ذلك الحکم. أو يمكن استنباطه منه بوجه من 
وجوه الاستنباطات . 

واختلف في وصل الرحيم بالحمد. فقرأ قوم من الكوفيين بسكون 
الميم ويقفون عليهاء ويبتدئون بهمزة مقطوعةء والجمهور على جر الميم 
ووصل الألف من الحمد. وحكى الكسائي عن بعض العرب أنه يقرأ 
الرحیم آلحمد بفتح الميم وصلة الألف. كأنك سكنت المیم؛ وقطعت 
الالف. ثم آلقیت حرکتها على المیم وحذفت. ولم ترو هذه قراءة عن 
احد . 

۲ المد الثناء على الجمیل من نعمت أو غیرها باللسان وحده 
ونقیضه الذم» ولیس مقلوب مدح خلافاً لابن الانباري؛ إذ هما في 
التصریفات متساویان. ولد قد یتعلق المدح بالجماد فتمدح جوهرة 
ولا يقال تحمد. والحمد والشکر بمعنی واحد والحمد أعم. والشکر ثناء 
على الله تعالی بأفعاله» والحمد ثناء بأوصافه ثلائة آقوال. آصحها أنه 
أعم. فالحامد قسمان : شاکر ومشن بالضفات: 

لله »* اللام للملك وشبهه. وللتمليك وشبهی وللاستحقاق» 
والنسب. وللتعلیل وللتبلیغ» وللتعجب. وللتبیین وللصيرورة. 
وللظرفية بمعنی في» أو عند أو بعد. وللانتهای وللاستعلاء. مثل ذلك : 
المال لزيد. أدوم لك ما تدوم لي. ووهبت لك ديناراً جع لک من 
اشک رج الجلباب للجاريه. لزید عب « لک ب لاس۰4 قلت 
لك . وله عيناً» من رأى من تفوق « یت آنک 4 « ڪون له عدو 
ورا 4 ۷ الط یو مَة » كتب لخمس خلون. 8 لِدُلوكِ نس 
۷ سقته مب رون إلأذقانِ4 . 


۱:۳ 


#رَبَ الْمَْلَمِينَ 4 الرب والسيدء والمالك. والثابت» والمعبود. 
والمصلح» وزاد بعضهم: بمعنى الصاحب مستدلاً بقوله : 
فدناله رپ الكلاب بکفه نض رهافٌ ريشهن مقزع 
وبعضهم : بمعنی الخالق. العالم لا مفرد له کالأنام» واشتقاقه من 
العلی أو العلامت ومدلوله: كل ذي روح قاله ابن عباس؛ أو الناس قاله 
البجلي. أو الانس والجن والملاتکة. قال أيضاً ابن عباس. أو الانس 
والجن والملائکة» والشیاطین قاله آبو عبيدة والفراء أو الثقلان قاله ابن 
عطية» أو بنو آدم قاله آبو معاف أو آهل الجنة والنار قاله الصادق. أو 
المرتزقون قاله عبد الرحمن بن زيد» أو کل مصنوع قاله الحسن وقتادة أو 
الروحانیون قاله بعضهم» ونقل عن المتقدمین آعداد مختلفة في العالمین 
وفي مقارها الله أعلم بالصحیح. 

والجمهور قرؤوا بضم دال «الحمد)ء وأتبع إبراهيم بن أبي عبلة معه 
لام الجر لضمة الدال. كما أتبع الحسن زيد بن علي كسرة الدال لكسرة 
اللام. وهي أغرب؛ لأن فيه إتباع حركة مُعْرَبٍ لحركة غير إعراب» والأول 
بالعكس» وفي قراءة الحسن احتمال أن يكون الاتباع في مرفوع أو 
منصوب. ويكون الاعراب إذ ذاك على التقديرين مقدراً منع من ظهوره 
شغل الكلمة بحركة الاتباع كما في المحکي: والمدغم وقرأ هارون 
العتكي» ورؤبة» وسفيان بن عيينة «الحمد بالنصب . 

والحمد مصدر معرف بأل اما للعهد. أي: الحمد المعروف بينهم لله 
أو لتعريف الماهية. کالدینار خير من الدرهم أيْ: أي دينار كان فهو خير 
من أي درهم كانء فيستلزم إذ ذاك الأحمدة كلهاء أو لتعريف الجنس. 
فيدل على استغراق الأحمدة كلها بالمطابقة» والأصل في الحمد لا يجمع. 
لأنه مصدر. وحكى ابن الأعرابى جمعه على آحمد. كأنه راعى فيه جامعه 
احتلاف الانواع قال : ۱ 
وأبلج محمود الثناء خصصته بافضل آقوالي وأفضل أحمُدي 
وقراءة الرفع آمکن في المعنی» ولهذا آجمع علیها السبعة لانها تدل على 

٤٤ 


ثبوت الحمد. واستقراره لله تعالی» فيكون قد أخبر بأنَّ الحمد مستقر لله 
تعالى» أي: حمده وحمد غيره. 

ومعنى اللام في الله» الاستحقاق. ومّن نصب فلا بد من عامل تقديره : 
أحمد الله.» أو حمدت الّه» فيخصص الحمد بتخصيص فاعله وأشعر 
بالتجدد والحدوث ویکون في حالة النصب من المصادر التى حذفت 
ر ات امه و ی ای 
شیم ان اب ا ر ناجيه أي : آقول الحمد ال 
أو آلزموا الحمد لله كما حذفوه نحو: اللهم ضبعاً وذتبآء والاول هو 
الصحیح لدلالة اللفظ علیه. وفي قراءة النصب: اللام للتبیین» كما قال 
آعني للهء ولا تکون مقوية للتعدية» فیکون لله في موضع نصب بالمصدر 
لامتناع عمله فيه قالوا: سقیاً لزید ولم یقولوا سقیاً زيداء فیعملونه فيه 
فدل على أنه لیس من معمول المصدر؛ بل صار على عامل آخر . 


جد کے r~‏ ص 


وقرأ زيد بن علي وطائفة رَبٌ العلهین # بالنصب على المدح» وهي 
فصيحة لولا خفض الصفات بعدهاء وضعفت إذ ذاك. على أن الأهوازي 
حكى في قراءة زيد بن علي أنه قرأ «ربٌ العالمين الرحمن الرحیم» بنصب 
الثلاثة. فلا ضعف إذ ذاك. وإنما تضعف قراءة نصب «رَبَ» وخفض 
الصفات بعدها؛ لأنهم نصوا: أنه لا إتباع بعد القطع في النعوت» لكن 
تخريجها على أن يكون «الرحمن» بدلا» ولا سيما على مذهب الأعلم؛ إذ 
لا يجيز فى الرحمن أن يكون صفة. وحسن ذلك على مذهب غيره كونه 
وعا ی وكون البدل على نية تكرار العامل» فكأنه مستأنف من جملة 
أخرى» فَحَسّنَ النصبُء. وقول من زعم أنه نصب «رت» بفعل دل عليه 
الكلام قبله. كأنه قيل: نحمد الله رب العالمین. ضعیف؛ لانه مراعاة 
التوهم. وهو من خصائص العطف. ولا ينقاس فیه. ومن زعم أنه نصبه 
على البدل فضعيف للفصل بقوله : (الرحمن الرحيم) ورب : مصدر وصف 
به على آحد وجوه الوصف بالمصدر. أو اسم فاعل حذفت آلفه فأصله 
رابت كما قالوا: رجل باز وبر» وأطلقوا الرت على الله وحده» وفي غیره 


۱۶۵ 


قيد بالإضافة نحو رَبّ الدار وأل في العالمين للاستغراق» وجمع العالم 
شاذء لأنه اسم جمع؛ وجمعه بالواو والنون أشذ للإخلال ببعض الشروط 
التي لهذا الجمع. والذي أختاره أنه ينطلق على المکلفین. لقوله تعالی : 
ل نفلك لت لِلعكلِمِينَ4. وقراءة حفص بكسر اللام توضح ذلك . 

۳" نين ليحي 4 تقدم الكلام عليهما في البسملف وهما مع 
قوله ل رب العتليي# صفات مدح؛ لأن ما قبلهما علم لم یعرض في 
التسمية به اشتراك فیخصص. وبدأ آولا بالوصف بالربوبية. فان كان الرب 
بمعنی السيد. أو بمعنی المالك» أو بمعنی المعبود كان صفه فعل 
للموصوف بها التصریف في المسوّد» والمملوك والعابد بما آراد من 
احير و الو فا ذلك اتمه اسان و مخ حيط از 
العبد في العفو إن رل ويقوى رجاژه إن هفاء ولا يصح أن يكون الرب 
بمعنى الثابت». ولا بمعنى الصاحب لامتناع إضافته إلى العالمین وان كان 
بمعنى المصلح. كان الوصف بالرحمة مشعراً بقلة الإصلاح. لأن الحامل 
للشخص على اصلاح حال الشخص رحمته له. ومضمون الجملة 
والوصف: أن من كان موصوفاً بالربوبية والرحمة للمربوبین كان مستحقا 
للحمد . 

وخفض. «الرحمن الرحیم»: الجمهور» ونصبهما آبو العالية وابن 
السميفع . وعیسی بن عمر ) ورفعهما أبو رزين العقيلي. والربیع بن خثيم. 
وا غفران الجونى» فالخفض على النعت» وقيل: في الخفض : إنه بدل 
آو عطف بیان وتقدم شيء من هذا النصب والرفع للقطع. وفي تكرار 
الرحمن الرحیم. ان کانت التسمية آية من الفاتحة تنبیه على عظم قدر 
هاتين الصفتین» وتأكيد آمرهما. وجعل مكي تکرارها دلیلا على آن 
التسمية لیست باية من الفاتحف قال: اذ لو كانت آية لکنا قد اتنا باح 
متجاورتین بمعنی واحد. وهذا لا يوجد لا بفواصل تفصل بين الاولی 
والثانية» قال : والفصل بینهما بالحمد لله رب العالمین» كلا فصل . قال : 
لأنّه مژخر يراد به التقديم» تقديره: اتح ا راا 
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العالمین» وإنما قلنا بالتقدیم؛ لأن مجاورة الرحمة بالحمد أولى. 
ومجاروة الملك بالملك آولی» قال : والتقدیم وال خير کثیر فى القران. 
وکلام مكي مدخول من غير وجه ولولا جلالة قائله نزهت كتابي هذا عن 
ذکره. والترتیب القرانی جاء في غاية الفصاحة؛ لائه تعالی وصف نفسه 
بصفة الربوبیة» وصفة الرحمة. ثم ذکر شیئین : آحدهما ملکه یوم الجز اء 
والثاني : العبادة. فناسب الربوبية للملك والرحمة بالعباد فکان الأول 
للأول والثاني للثاني . 

وقد ذكر المفسرون في علم التفسير الوقف. وقد اختلف في أقسامه. 
فقيل: تام وكاف» وقبيح. وغير ذلك وقد صنّف الناس في ذلك كتبأ 
مرتبة على السورء ككتاب أبي عمرو الداني» وكتاب الكرماني وغيرهماء 
ل وت 

- #ملك 4 قرأ (مالك) على وزن فاعل بالخفض: عاصم. 

ل وخلف في اختياره. E‏ وهي قراءة العشرة الا طلحت 
والزبيرء وقراءة کثیر من الصحابة منهم : و مسعود» ومعاذ. وابن 
عباس» والتابعین منهم : فتادة والاعمش» وقرأ (مَلك) على وزن فعل 
بالخفض باقی السبعت وزید. وآبو الدرداء. وابن عمرء والمسور وکثیر 
من الصحاية والتابعین» وقرأ (ملك) على وزن سهّل أبو هريرة» وعاصم 
الجحدرني؛ ورواها الجعفي. وعبد الوارث عن آبي عمرو؛ وهي لغة 
بكر بن وائل. وقرأ (ملكي) باشباع .کسرة الکاف: آحمد بن صالح عن 
روش عن نافع. وقرأ (ملك) على وزن عجْل: آبو عثمان النهدي. 
والشعبي. وعطية» ونسبها ابن عطية إلى أبي حياة . 

وقال صاحب اللوامح: قرأ أنس بن مالك وأبو نوفل عمر بن 
مسلم بن آبي عدي (ملك يوم الدين) بنصب الكاف من غير ألف» وجاء 
کذلك عن أبي حياة انتهی» وقرأ کذلك الا إنه رفع الکاف سعد بن وقاص. 
وعائشة ومورق العجلي. وقرأ (مَلَكَ) فعلاً ماضياً» آبو حياة. وأبو حنيفة . 
وجبير بن مطعمء وأبو عاصم عبيد بن عمير الليثي وأبو المحشر 


۱:۷ 


عاصم بن میمون الجحدری؛ قینصیون الیوم . 


ودکر أبن عطية أن هله فراءة یحیی بن یعمر » والحسن. وعلی بن 
۴ طالب» وقرأ (مالك) ینصب العاف : الاعمش ‏ وابن السمیفع ‏ 


وذكر ابن عطية آنها قراءة عمر بن عبد العزيز. وأبي صالح السمان. 
وأبي عبد الملك الشامي؛ وروی ابن أبي عاصم عن اليمان: ملكا بالنصب 
والتنوين» وقرأ (مالك) برفع الكاف والتنوين» عون العقيلي» ورويت عن 
خلف بن هشام» وأبي عبيد وأبي حاتم وبنصب اليوم. وقرأ (ملك يوم) 
بالرفع والإضافة أبو هريرة وأبو حیاق» وعمر بن عبد العزيز بخلاف عنه. 
ونسبها صاحب اللوامح إلى أبي روح عون بن آبي شداد العقيلي ساكن 
البصرةء وقراً (مليك) على وزن فعيل ا وأبو هريرة» وأبو رجاء 
العطاردي » وقراً (مالك) بالإمالة البليغة يحيى بن يعمرء وأيوب 
السختياني» وبَيْن بَيْن قتيبة بن مهران عن الكسائي» وجهل النقل» آعني في 
قراءة الامالت. آبو علي الفارسي. فقال: لم يمل أحد من القراء آلف 
ما بو دلقم ا يقرا او زد أذ باق .ينه للك ار 
مستفیض» وذکر آیضاً آنه فریء في الشاذ (مَل) بالالف والتشدید للام 
وکسر الكاف» فهذه ثلاث عشرة فراءة» بعضها راجع إلى الملكث وبعضها 
إلى الملك» قال اللغویون وهما راجعان إلى الملك» وهو الربط » ومنه : 
مَلَكَ العجين» وقال فیس بن الخطیم يصف طعنة : 
ملكت بها كفي فانهرت فتقها يرى قائماً من دونها ما وراءها 


و الا ملاك : التزویج و عفد النکاح ومن ملح هذه المادة آن وه 
تقاليبها الستة مستعملة فى اللسان» و کلها راجع إلى معنی القوة والشد. 
فبينها كلها قدر مشترك وهذا يسمى بالاشتقاق الأكبرء ولم يذهب إليه 
غير أبي الفتح. وكان آبو علي الفارسي يأنس به في بعض المواضع» وتلك 
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التقاليب”'': ملك مکل. لمك لكمء كملء کلم وزعم الفخر الرازي 
أن تقليب لمك مهمل. وليس بصحيح بل هو مستعمل بدليل ما أنشد الفراء 
من قو اقا هی 
ا ا قد یت ااه لكا تو مش هليه ینت 

والملك : هو القهر والتسلیط على من تتأتی منه الطاعت ویکون ذلك 
باستحقاق» وبغير استحقای» ا هو القهر على من تتأتى منه الطاعة 
ومن لا تتأتى من ل a‏ 
وجه. وفال الأخفش : يقال : ملك من الملك بضم الميمء ومالك من 
او وفتحها . وزعموا ای ای مد نمی 
وروي عن ؛ بعض البغداديين : لي في هذا الوادي ملك وملك بمعنى واحد. 

ل دوم : اليوم هو المدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء ويطلق 
على مطلق الوقت؛ وتركيبه غريب» أعني: وجود مادة تكون فاء الكلمة 
فيها ياء وعينها واوا لم يأت من ذلك سوى يوم وتصاریفه ويوح اسم 
للشمس› وبعضهم رعم: : أنه بوح بالباء والمعجمة بواحدة من أسفل . 

ید 0 ۳ كما 0 0 ا وی تب 
ام فی د عمرو (وحالت بیتنا وبينك اك قاله 527 
والعادة: 
كدينك من أم الحويرث قبلها 

وكنى بها هنا عن العمل قاله الفراء» والملة تاکز ربب 
ل زد الست عند ده السك 46 والقهن ومنه : : المدين للعبد» والمدينة 
للامة قاله یمان بن رئاب» e‏ | وذل 
وعر » وفهر وجار» وملك. وحكى أهل اللغة : دنته بفعله دَيْنَاً ودیناً بفتح 


(۱) وردت هذه الالفاظ ال و محرفة والصواب ما آثبته . 
)۲( ورد في المطبوع : د تملك. والتملك » وما أثبته من اللسان : : لمك وحمم. 
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الدال وكسرها: جازيته. وقيل: الذدَّين والمصدر والدّين بالكسر: 
الاسم والذین: السياسة » والدَّيَانَ: السايس» قال ذو الأصبع عنه: 

«ولا أنت دياني فتخزوني» والدين: الحال. قال النضر بن شمیل : 
الت أغوايا عن غنوه قال لو لفن غل دين غ هذا لأشيرتة: 
والدین : الداء عن اللحیانی وأنشد: ١‏ 
يا دين قلبك من سلمی وقد دینا 

ومن قرأ بجر الکاف فعلی معنی الصفة. فان كان بلفظ : مَلْك على 
فعل بکسر العين أو إسكانهاء أو مليك بمعناه فظاهر؛ لانه وصف معرفة 
بمعرفة» وان كان بلفظ مالك أو ملاك أو مليك محولین من مالك للمبالغة 
بالمعرفة» ویدل عليه قراءة من قرأ ملك يوم الدين فعلا ماضياًء وان كان 
بمعنى الاستقبال وهو الظاهرء لأن اليوم لم يوجد فهو مشکل؛ لأن اسم 
الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فإنه تكون إضافته غير محضت 
فلا يتعرف بالإضافة وان أضيف إلى معرفت فلا يكون إذ ذاك صفة لأنَّ 
المعرفة لا توصف بالنکرق ولا بدل نکرة من مغردة ن البدل بالصفات 
ضعیف (وحَلّ هذا الاشکال) هو أن اسم الفاعل إن كان بمعنى الحال أو 
الاستقبال جاز فيه وجهان أحدهما: ماقدمناه من أنه لا يتعرف بما أضيف 
إليه؛ إذ يكون منویاً في الانفصال من الاضافة. ولأنه عمل النصب لفظأ. 
والثانی : أن يتعرف به إذا كان معرفة فليحظ فيه أن الموصوف صار معروفاً 
بهذا الوصف» وکان تقییده بالزمان غير رة وهذا الوجه غریب التقل 
لا یعرفه الا من له اطلاع على کتاب سیبویه وتنقیب عن لطائفه قال 
سیبویه رحمه الله تعالی : وزعم يونس والخلیل أن الصفات المضافة التي 
ضارت ضفة للتکر: قن یجوز فیهن کلهن أن يك معرفت وذل معروف 
في کلام العرب انتهی» واستثنی من ذلك باب الصفة المشبهة فقط فانه 
لا یتعرف بالاضافة نحو حَسَنْ الوجه. ومن رفع الکاف ونون أو لم ينون 
فعلى القطع إلى الرفع » ومن نصب فعلى القطع إلى النصب أو على النداء. 
والقطع أقرب لتناسق الصفات, إذ لم يخرج بالقطع عنهاء ومن قرأ ملك 


١ 


فعلا ماضياً فجملة خبرية لا موضع لها من الاعراب؛ ومن أشبع كسرة 
الكاف فقد قرأ بنادرء أو بما ذكر أنه لا يجوز إلا في الشعرء وإضافة الملك 
أو الملك إلى يوم الدين إنما هو من باب الاتساع إذ متعلقهما غير اليوم . 

والإضافة على معنى اللام» لا على معنى في خلافاً لمن آثبت الإضافة 
بمعنى في» ويبحث في تقرير هذا في النحو). 


١6١ 


دراسة نص أبى حجان 


فى «سورة الفاتهه» 


آ - الحديث عن الجانب اللغوي: بسم: بدأ بالباء فذكر بعض معانیها 
وکال مما دکره: الإلصاق. والاستعانة. والقسم یج والحال: 
والظرفية» والنقل» وزيادتها للتوکید. والبدل. والمقابلة.» والمجاوزة. 
والاستعلاء. والتعليل. 0_7 ذلك هذه المعانى المختلفة لهذا الحرف دک 
مثالا يوضح هذه المعاني للقارىء . 

- انتقل بعد ذلك للحديث عن لفظ «اسم». وضبطه بالحركات بکسر 
الهمزة وضمها وسم : بكسر السين». وسمى . 

- وتحدث بعد ذلك عن مادة هذه الكلمة. والخلاف بين البصريين 
والکوفیین : آهو من وسم آو من سمو؟ ولم یتعر ص دا الفریقین » 
ولم یبسط الخلاف على نمط ما فعله ابن الأنباري في الانصاف. كما أنه 
لم يرجح رأياً على آخرء ولکنه آشار إلى هذا إشارة موجزة. ثم آحال 
القارىء على كتب النحو لثلا يخرج بكتابه عن التفسير إلى الاستغراق في 
كرالك جود 
الله : بدأ الحديث عن لفظ الجلالة بعد البسملةء فتتناول «آل» وذكر ما 
تفیده» ومعانبها ومن ذلك : العهد. والحضور. ولمح الأصل. والغلبة. 
وأنها زائدة لازمت أو زائدة غير لازمة. 

نم تعرضص للخلاف في التر کیب : اهي من حرفین ام من حرف واحد. 
وإذا كانت من حرفین فهل الهمزة زائدة آم لاء ولم يزد عن ذلك بل قال : 


۱ 


«مذاهب»., ثم ترك الخوض في أصول هذا الخلاف بين الخليل وغيره من 
العلماء رحمة الله عليهم أجمعين . 
لفظ الجلالة: وبدأ بعد الحديث عن «أل» الحديث في اشتقاق لفظ 
الجلالة» وذكر في ذلك مذاهب. وآراء للعلماء» فجاءت على ما يلي : 

- هو اسم مرتجل غير مشتق عند الأكثرين . 

- وقيل: هو مشتق ومادته لام وياءء وهاء من «لاه» يليه: أي : 
ارتفع . 

- وقيل: أصل المادة فيه لام وواو وهاء» من لاه» يلوه؛ إذا احتجب 
او استتر . 

- وفیل : الالف زائدةء ومادته همزة ولام من أله ا فزع آو له 
أي تحيرء أو سکن . وعلی هذه الأقاويل حذفت الهمزة اعتباطاً مثل : ناس 
واصله: آناس. أو حذفت للنقل ولزم ذلك مع الادغام. 

- وقیل : مادته واو ولام وهاء من «وله»آي: طرب. وآبدلت الهمزة فيه 
من الواو نحو: |شاح» وضعف هذا الرأي» وانتقل بعد ذلك إلى الحدیث 
عن هذا اللفظ في اللغات الأخرى. ومن ذلك قولهم: «لاها» في 
السريانيةء وقد عرب من بعد وكذا يقول اليهود والنصارى . 
الرحمن الرحيم: ذكر وزن «الرحمن» على فعلانء وأنه صيغة مبالغة. وأنه 
يأتى من اللازم» وقد شذ بناؤه من المتعدي . 

ولم يستعمل هذا اللفظ في غير الله سبحانه وتعالى. وفعل ذلك مَن 
تعنت من الملحدین» ثم تعرض للفظ «رحمن» فيما لو جرد من «ال» فهل 
تصرف آولا؟ 

وذکر أن بعضهم يرى أنه أعجمي وأصله «رخمان» بالخاء المعجمت 
ثم عرّب بالحاء المهملة» وعزا هذا الخبر إلى تعلب . 

وذکر وزن «الرحیم» وهو «فعيل»» و آنه محوّل عن «فاعل» للمبالغة ثم 

۱۳ 


ساق أمثلة المبالغة الخمسة» وزاد على ذلك وزن «فعّيل» بكسر فائه» وهو 
في الأصل من الأوزان السماعية» ولم يستطرد في بسط الحديث في أمثلة 
المبالغة» بل أحال على كتب النحوء إذ هی التى تعنّی بتفصيل ما أوجزه 
في هذا المقام . 
ب - الخلاف فى مكان نزول الفاتحة : 
تعرض بعد حديثه السابق عن البسملة إلى الخلاف فى سورة الفاتحت 
فذكر أن بعضهم ذهب إلى أنها مکیة» وساق حجة آهل هذا الرأي» ثم ذكر 
رأياً آخر يرى آنها مدنية. ثم ذكر رأي آخرين ذهبوا إلى أنها مكية مدنية نزل 
بعضها هنا وبعضها الاخر هناك . 
ح - عودة إلى التفصيل : 
بعد الحديث المجمل السابق فى لفظ البسملة عاد مرة أخرى ليبسط 
القول بما يناسب جانب التفسير» فبعد أن ذكر المعاني المختلفة للبای 
وقف هنا ليبين أي معنى يليق بالباء بهذا السياق الذي نحن فیه. فرأى أن 
الباء في «بسم» تفيد الاستعانة» وأن ما بعدها مجرور بها. ثم وقف عند 
الا ختلاف في تقدير متعلّق شبه الجملة على ما يأتي : 
١‏ الکوفیون یقدرون فعلا وهو «بدأت بسم...»۰ فموضع شبه الجملة 
النصب . 
۲ - وقذر الزمخشري فعلاً آخرء وجعله متأخراً فقال: التقدير: بسم الله 
أقرأ أو أتلو . 
۳ ولم يسدر البصریون فعل بل ودروا اس ا ومتعلق الخبر 
وبعد هذا العرض رجح آبو حیان رأي الکوفیین؛ لأن الاصل في العمل 
للفعل. وآجاز أن یکون الثانی لبقاء آحد جزأي الاسناد. وانتقل بعد هذا 
إلى لفظ «اسم» فَعَرّف. وفرق بين الاسم والمسمی. وذکر بعض آيات 
القران الکریم مما ورد فيه لفظ «اسم». 
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ثم وقف عند الحديث عن حذف الألف من «بسم» بعد دخول البای إذ 
الأصل ب«اسم» وذكر أن الحذف للتخفيف لكثرة الاستعمال» ثم بط 
الخلاف بين الكسائي والأخفش. والفراء في حقيقة الحذف من باسم الله 
وباسم الرحمن» وباسم القاهرء ا 


وانتقل للحديث بعد هذا إلى لفظ الرحمن» وقد ذهب ب بعضهم إلى أنه 
صفة لله» وهو رای الجماعت ثم کب یل عدن ی وغيره. 
وتعرض بعد ذلك للخلاف بين الوصفية ادل واا نتف العلمة 
امتنع النعت وتعیّن البدل . ثم استطردالی المقرئة رون الرحمن والرحیم. 
اک ٠‏ وأيهما آبلغ من الاخر؛ وتابع الحدیث عن 
معنی الرحمن الرحیم عند المتقدمین» ومتی یکونان» ولمن یکون ذلك 

وأيّ هذین اللفظین آمدح من الاخر في حق الله سبحانه وتعالی . 


الجانب البلاغي : وذكر من ضروب البلاغة في البسملة انين : 


١‏ الحذف في «بسم». وهو حذف المتعلق. فقيل: إنه للتخفيف. 
ويرى السهيلي غير هذاء فهو عنده موضع لا يقدم فيه سوى ذكر الله تعالى 
ولو ذكر الفعل - وهو لا يستغني عن فاعله ‏ لما كان ذكر الله مقدّماً. ومن 
الحذف حذف الالف في «بسم» في الخط ؛ وقد سبق الحديث عنه. 


التكرار ه في الوصف› وهو اما لتعظيم الموصوف. وإما للتأكيد. 
الحانب الفقهى : وذكر بعد هذا أنه لا يتعرض لحكم التسمية فى الصلاة 
واختلاف العلماء فقد أطال المفسرون في هذا مع أن مکانه في کتب الفقی 
قال : «ونحن في کتابنا هذا لا نتعرض لحکم شرعي الا إذا كان لفظ القرآن 
يدل على ذلك الحکم. ویمکن استنباطه بوجه من وجوه الاستنباطات . 


الربط بين آيتين: ختم أبو حيان حديثه عن البسملة بالربط بينها وبين الاية 
الثانية من هذه السورة وهی قوله تعالى: «الحمد لله رب العالمين» فذكر ما 
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ص 


ياتى : 


ص 
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١‏ - قرأ قوم من الكوفيين بالوقف على ميم «الرحیم» ثم ابتدؤوا بهمزة 
مقطوعة ١الحمد. ٠.‏ . 

۲ - الجمهور ماضون على القراءة«الرحيم الحمذ» بكسر الميم لالتقاء 
الساکنین » ووصل الألف من لفظ «الحمد». 

۳- ونقل عن الكسائي قراءة بعضهم «الرحیم الحمد. . ٠.‏ بفتح المیم 
ووصل الالف وکانك آلقیت حركة همزة الوصل - وهي الفتحة - 
على المیم وذکر أنها لم ترو عن آحد. 

وخلاصة هذا العرض: أنك ترى أنه مر بمراحل في الحديث عن البسملة : 

9 حديث لغوي صرف : نحوي وصرفي» في حديثه عن المفردات في 
الآية» وقد تناول فيها عموميات لا تخص السياق الذي جاءت فيه. 
كحديثه عن «الباء» و «آل» وصيغ المبالغة. 

ب- حديث تناول فيه مفردات هذه الآية من الناحية اللغوية» ونقل في 
ذلك ما نقل عن المتقدمين. فجمع بين التفسير اللغوي والتفسير 
المأثور فيها عن المتقدّمين. 

جر _ ذکر القراءات المنقولة وقرّاءها. 

د خَرّجٍ هذه القراءات على وجوه العربية» وبَيّن آراء المتقذمین فيها. 

ه ‏ ختم كلامه بالحديث عن الجانب البلاغي» وهذا شأنه في معظم ما 
ورد في البحر . 
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نصوص من مولفات أبى حيان 


المشايخ”'' : 

قال أبو حیان"۳*: «قال الحسن : أدركنا آقواماً ما كان على الأرض عمل 
یقدرون أن يكون سرا فيكون جهراً أبداء ولقد كان المسلمون يجتهدون في 
الدعاء. ولا يسمع لهم صونت: ان هو إلا الهمس بینهم وبين ۳ 
التهى . 

ولو عاش الحسن إلى هذا الزمان العجيب الذي ظهر فيه ناس يتسمون 
بالمشايخ» يلبسون ثياب شهرة عند العامة بالصلاح» ويتركون الاكتساب. 
ويرتبون لهم أذكاراً لم ترد في الشریعة. يجهرون بها في المساجد» 
ویجمعون لهم خداماً. يجلبون الناس إليهم لاستخدامهم ونتش أموالهم. 
ويذيعون عنهم كرامات. ويرون لهم منامات. ويدونونها في أسفار. 
ويحضون على ترك العلم والاشتغال بالسنة» ويرون الوصول إلى الله بأمور 
يقررونها من خلوات وأذكار لم يأت بها كتاب منزل» ولا نبي مرسل. 
ویتعاظمون على الناس بالانفراد على سجادة. ونصب أيديهم للتقبیل 
وقلة الکلام واطراق الروؤس» وتعیین خادم یقول: الشیخ مشغول في 
الخلوق ورسم الشیخ» قال الشيخ. راك الشیخ. الشیخ نظر إليك» الشیخ 


(۱) هذه مجموعة من النصوص اخترتها من «البحر المحيط» تتناول ظواهر وموضوعات 
لا تجدها في كتب التفسير الأخرى. ولا يتوقع وجودها في مثل هذا الكتاب» وهي 
تبين ثقافة أبى حيان واهتماماته المتنوعة. 
a,‏ ام ای ام یا E‏ سا قله اله 
لوعت إذ ليس من مهمتی في هذا العرض تصویب هذه الو اور 
(۲) البحر (۳۱۱/4). 


۱۷ 


كان البارحة یذکرك إلى نحو من هذه الألفاظ التي يخشون [كذا] بها على 
العامت ويجلبون بها عقول الجهلة. هذا إن 53 الشيخ وخادمه من 
الاعتقاد الذي غلب الان على متصوفة هذا الزمان من القول بالحلول» أو 
القول بالوحدة. فإذ ذاك يكون منسلخاً عن شريعة الاسلام بالكلية. 
والعجب لمثل هؤلاء كيف ترتب لهم الرواتب» وتبنى لهم الربط» وتوقف 
عليهم الأوقاف» ويخدمهم الناس في عروهم عن سائر الفضائل» ولكن 
الناس أقرب إلى آشباههم منهم إلى غير أشباههم. وقد أطلنا في هذا رجاء 
أن يقف عليه مسلم فينتفع به" . 
التظاهر بالصلاح : 

فال او كرا ما نری من المتصلحین :اذا حدئوا (فالرا) كان وردنا 
البارحة كذاء وفاتنا من وردنا البارحت أو فاتنا وردناء يوهمون الناس أنهم 
يقومون بالليل» وترى لبعضهم في جبينه سوادا يوهم أنه من كثرة السجود. 

ولبعضهم احتضار النية حالة الإحرام» فيحرك يديه مرارأء ويصفق 
حتى ينزعج من بجانبه. وكأنه يخطف شيئًاً بيديه وقت التحريكة الأخيرة. 
يوهم أنه يحافظ على تحقيق النية» ويقول بعضهم في حلفه: وحق البيت 
الذي زرت يُعلم أنه حاج» وإذا لاح له فلس یثب عليه وئوب الأسد على 
الفريستة ولا يلحقه شىء من الوسواسء ولا من إحضار النية فى أخذه. 
ونراه یحب السام بالاوصاف الجميلة التي هو عار منهاه . ۱ 

وقال في موضع آخر""": «وحکی لي من لا أتهمه عن بعض المنتمین 
إلى أنه من آهل الصلاح أنه رژي في يده کتاب ینظر فیه. فسئل عنه» فقال 
فيه ما أخذته عن رسول الته» وفیه ما آخذته عن الله شفاهاً أو شافهنی به 


ص 


الشك من السامع فانظر إلى جراءة هلا الكاتب على الله » حيث ادعى مقام 


(۱) البحر (۱۱۵/۸). 


(۲) زيادة لا بد منها ليستقيم النص. 
(۳) البحر (4۸۱/۲). 


من كلمه الله كموسى . ومحمد عليهما الصلاة والسلام وعلى سائر 
اا 


السحر والنفث : 

قال أبو حيان": «قال ابن عطية: وهذا النفث هو على عقد تعقد فى 
خيوط ونحوها على اسم المسحورء فيؤذى بذلك» وهذا الشأن في زماننا 
موجود شائع ی صحراء المغرت ‏ وحدثنى 2 رأى عند بعصهم 
خيطاً أحمر قد عقدت فيه عقد على فصلان فمنعت من رضاع أمهاتها 
بذلك» فكان إذا حل عقدة جرى الفصيل إلى أمه في الحين فرضع». 
الخرافات: 

۶ 5 .(. 1 : 1 | ]ا ۱ 
ات ارات والخرافات» من ذلك : تغوير الفاغ وخدمة الصور المتكلة 
فى الجدر خطوطأء وادعاژهم أن تلك الخطوط تتحرك وإذا خدمت 
عندهم بصورة الولاية يتطلب ذلك من أجهل وارد من المغرب». 
تحريك الرؤوس : 

من عادة المسلمين تحريك الرؤوس عند قراءة القران» وقد ذكر لما 
يهودياً يقرأ التوراة الا اهتزء وأنغض لها رأسه وينقل ذلك أبو حیان؛ 
ويذكر أن هذه النزعة سرت على آبناء المسلمين في مصر بينما الوضع 


(۱) انظر نصين اخرین فى البحر (4/ ۰۳۳۸ ۰ ۵ ۷ 4۷۲ 
(۲) انظر البحر (۸/ 0۳۱). 

(۳) البحر (۷/ ۱۳۳). 

(6) البحر (۲۰/4؟). 
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کنوز المقطم سار 


ای سا 


بمناسبة قوله تعالی : « ووز ومقام کربم ‏ [الشعراء: 15۸ یقول 
أبو حيان:”') «وقيل هي كنوز المقطم ومطالبه قال ابن عطية: هي باقية 
إلى الیو وأهل مصر في زماننا في غاية الطلب لهذه الكنوز التي زعموا 
أنها مدفونة في المقطم. فينفقون على حفر هذه المواضع في المقطم 
الأموال الجزيلة» ويبلغون في العمق إلى أقصى غايةء ولا يظهر لهم إلا 
التراب أو حجر الکذان. الذي المقطم مخلوق منه. وأي مغربي يرد عليهم 
سألوه عن علم المطالب. فكثير منهم يضع في ذلك أوراقاً ليأكلوا أموال 
المصريين بالباطل» ولا يزال الرجل منهم يذهب ماله في ذلك حتى يفتقر 
وهو لا يزداد إلا طلباً لذلك حتى يموت . 

وقد أقمت بين ظهرانيهم إلى حين كتابة هذه الأسطر نحو من خمسة 
وأربعين عام فلم أعلم أن أحداً منهم حصل على شيء غير الفقرء 
وكذلك رأيهم في تغوير الماء يزعمون أن ثم ابار وأنه يكتب آسماء 
شقفة. فتلقى في البثرء فيغور الماء» وينزل إلى باب في البثر يدخل منه 
إلى قاعة مملوءة ذهباً وفضة وجوهراً ويافوتاًء فهم دائماً يسألون من يرد 
من المغاربة عمن يحفظ تلك الأسماء التي تكتب في الشقفت فیأخذ 
شياطين المغاربة منهم مالأ جزيلاء ويستأكلونهم؛ ولا يحصلون على شيء 
غير ذهاب أموالهم. ولهم أشياء من نحو هذه الخرافات يركنون إليهاء 


)۱ البحر (۷/ .)١9‏ 
(۲) إذا آخذنا هذا من تاريخ دخوله مصر عام ۱۸۰ تبيّن أنه کتبه عام 2 1لاه. 


۳۹ 


ويقولون بهاء وإنما أطلت في هذا على سبيل التحذير لمن يعقل». 


«وقال شيخنا ابن النقيب وهو جامع كتاب (التحرير والتحبير) في هذا 
الكتاب: أخبرني جماعة من الصالحين ‏ كان شغلهم السياحة -: آنهم 
عاينوا بجبال مصر وبراريها حجارة على هيئة الدنانير والدراهم. وفيها اثار 
النقش» وعلى هيئة الفلوس وعلى هيئة البطيخ العبدلاوي وهيئة البطيخ 
الأخضرء وعلى هيئة الخيارء وعلى هيئة القثاءء وحجارة مطولة رقيقة 
معوجة على هيئة النقوش وربما رأوا على صورة الشجر. 


قال أبو حیان"*: «قال الزمخشري: ومن البلاد ما لا ينتفع أهله بالمطر 
كأهل مصر انتهى. . . ٠.‏ وقوله كأهل مصر ليس كما ذكر بل ينتفعون 
بالمطر في كثير من أوقات نمو الزرع ونه به ينمو ويجودء بل تمر على 
الزرع أوقات یتضرر؛ وينقص نموه بامتناع المطر» . 


المنجمون : 


ال وا سوه ینسبون إلى النجوم آشیاء على جهة الظن 
تشتما على خرافات» يموهون بها على الملوك وضعفاء العقول. ويعملون 
موالد يحكمون فيها بالأشياء لا يصح منها شيء» وقد وقفنا على أشياء من 


(۱) البحر (۳۷۶/۵) وما ذكره الزمخشري هنا هو الصحيح. وهو ما سمعته من أكثر 
المصريين» وما ذهب إليه أبو حيان لم يشهد له أحد من أهل مصر م 
على سؤال لمن حوله وإنما بناه على على النفع المرجو غالبأ من نزول المطر فو في أي أرض 
کان . 

(۲) البحر (۲۹۹/۸). 


١1١ 


كذبهم في تلك الموالد. وما يحكونه عن أبي معشر وغيره من شیوخ السوء 
كذب يغرون به الجهال». 


الاشتقاق27. 


ا وهی عند الب كله على ی رواج و ان 


۳۱ 


(۹) 


(۲) 


(۳) 


(( 
(0) 


وار اموس ا يدل عله ''. ويعرف الأصل في 


الفرع © بشيئين 


باعتبار دوره فى اللفظ والمعنى . 


هذا النص من کتاب «المبدع في التصريف» لابي حيان تحقيق وشرح د. عبد الحميد 
السيد طلب . نشر دار العروبة للنشر والتوزيع ط/١.‏ ۰۱۹۸۲ الكويت. 

المراد بتقالیب الكلمة: الصور المختلفة التي تنتج من تقديم الحرف أو توسطه أو 
5 والحروف مثلاً في (قال) ثلاثة أحرف لو قلبناها لأنتجت لنا ست صيغ. وهذا 
ما قصده ابن جني بالتصریف الک هه بار الخليل بن أحمد في کتاب ال لعي ن/ 
انظر المزهر (ج١ا‏ ص4۵ ۳). 

ابن جني : هو آبو الفتح عثمان بن جني. وله کتب كثيرة في علم التصريف. ومنها: 
مختصر التصریف» وسر صناعة الاعراب. وله كذلك فى النحو واللغة وإعراب 
ال ا وهو عن عن ار ين غلبا لو و هة ف ا ر ف 
الأعلام ا (/ ۰۳۱6 آعیان الشيعة (۳۹/ 0۲۰۲ انباه الرواة (؟/ 920؟؟). 
البداية والنهاية (۱۱/ ۰0۳۳۱ بغية الوعاة (۱۳۲/۲) تاريخ الأدب العربي لبرو کلمان 
(۲/ ۰۲۹/۲ تاريخ بغداد (۳۱۱/۱۱- ۰)۳۱۳ روضات الجنات (۰)1171 
شذرات الذهب (۳/ ۰6۱8۰ کشف الظنون (۰)۳۳۹ اللباب (۱/ ۰۲۳ مراة الجنان 
(449/۲) معجم الأدباء (۸۱/۱۲) معجم المؤلفين (۲۵۱/7) النجوم الزاهرة 
(۰)۲۰۵/6 نزهة الألباء (۰)۳۳/۳۳۲ وفیات الاعیان (۰)4۱۰/۲ يتيمة الدهر 
۱۲٤ /۱(‏ ۲9))., 

وذلك مثل : (أحمر) فإنه منشأ من (الحمرة) وهي أصل له وفيه دلالة عليها. 

عند اتحاد البنيتين في الأصول والمعنی . 


۱۹ 


وبأنه ليس ثم ما هو به أولى. 
ومرجح الأولوية أحد تسعة : 


كن الخد لمعتسن ی رای او اوه و اك 
كذلك . 


ول تا افوا و ها دن ا ا كيال ار 
وا EE‏ 


(۱) لکثرة ما يشى منه کالمصدر. وذلك كالسقاء من (السقي). 

(۲) کلفظ (مالك) من (الملك) بمعنی القدوة أو من (الملك) بمعنی الشد والربط والأول 
آشرف لان الله تعالی اشتق اسمه منه في صفات فقيل : «مَالك وَمَلك وَمليك». 

(۳) وذلك مثل «الاقبال. والقبّل) والاول آظهر . 

(6) فالأقرب آولی من الأبعد» وذلك مثل ردك (العقار) إلى (العقر) . 

(۵) يريد بالأليق : الاشد ملاء‌مة وذلك مثل (هدایة) و(هوادی). 

(7) فالأخص آولی من الأعم الذي هو له ولغیره کالفضل والفضيلة. 

(۷) ویکون الاخر مُضمّناً. وذلك کالقرب والمقاربة» فالقرب آولی من المقاربة. لأن 
المقاربة مضمنة وآما القرب فمطلق . 

(۸) فیکون الرد إلى الجوهر آولی من الرد إلى العرض. لأن الجوهر أسبق إلى النفس في 
التقدیم کقولهم: استحجر الطین مأخوذ من (الحجر) واستنوق الجمل. مأخوذ من 
الناقة. وترجلت المرأة. مأخوذ من الرجل. 

(9) فنجد رده إليه سهلاً قریباً وبيناً واضحاً کالمعارضة والاعتراض والتعریض والعارض 
والعرض ورده كله إلى معنی (العرض) وهو الظهور آولی من رده إلى مَعْنى (العرض) 
وهو الناحية . 

(۱۰) وهو الاسم الأعجمي والصوت والحرف والشبيه بالحرف وقد سبق التمثيل لها. 

(۱۱) مثل لها ابن عصفور بكلمة (طوبالة) وهي النعجة ولندرة استعمالها لا يحفظ لها 
ما ترجع إليه . ۱ 

(۱۲) يريد الأسماء الخماسية لامتناع تصرف الافعال منها فليس لها من أجل ذلك مصادر 

(۱۳) وذلك ككلمة (جون) تطلق على الأسود والأبیض. 


١17 


ع ۵ ۶ ۶ و 4 
واصله من المصارد”'؟. وأصدقه فى مزيد الأفعال”''» والصفات9"', 
واشمي الرّمان والمكان”* » والعلم في الأكثر”” . 
وأصعَبّه في اسم الجنس "۰*۳ وهو فيها قلیل ۲ . 


)١(‏ يريد أن أصل المشتقات جمیعاً من (المصادر) وهو رأي البصریین انظر الانصاف لابن 
الأنباري مسألة ۰۲۸ والمزهر (ج ص۳۵۰). 

(۲) لأنها ترجم بقرب إلى غير المزيدة. 

(۳) لأنها جارية على الأفعال أو في حکم الجارية. 

(6) يريد اسمي الزمان والمکان المأخوذین من لفظ الفعل. لانها هي التي تجري عليه . 

(۵) ويريد بها الاعلام المنقولة مثل زيد وبکر وخالد وصالح. 

(7) لأنها آسماء أطلقت على مسمياتها في بادیء الأمر من غير أن تکون منقولة من شيء 
وذلك مثل (تراب وحجر وماء) وغیر ذلك من أسماء الأجناس . 

(۷) یقصد أن الاشتقاق قلیل فى آسماء الاجناس لما قدمناء ومن هذا القلیل مثلا كلمة 
زغرات) فک یکرت وا نی ولا رات أن مرت ها 
به وتزعم أنه دليل الفراق . 


11٤ 


الند! (۱) 


كلم النداء. الصحيح : إنها حروف؛ وفیل أفعال لتعلق الجار 
والمجرور بهاء في قولهم : بالله. للإجماع على أنه لا يتعلق الا بالفعل» أو 
ما فیه رائحته» وفیل : آسماء؛ لأنها تمال ولا یمال الا الاسم: یا زید زید 
عمرو. ذکر مذهب سیبویه والمبرد. ثم قال: وقال الاعلم: إن الاسم 
الأول منادی مفرد علم؛ والثاني منصوب على البدل على الموضم فحركة 
الثانی حركة إعراب» وحركة الأول حركة بنای ثم آتبع حركة البناء حركة 
الاعراب ونصب. وإذا قلت: يا زید زيد عمروء. فرفعت الأول» ونصبت 
الثاني» فيجوز نصبه على البدل على الموضع. أو على إضمار فعل. 
ويجوز رفعه». فف رويد شرو ورفعه على البدل على اللفظ أو عطف 
بيال» وهو الأحسن. أو خبر ابتداء مضمرء انتهى 

من كلام ابن ريدان رحمه الله : 
E.‏ يبرح اال الع ما نورت الد داعياً أو اا 


ابن ريدان في التمشية من نظر إلى اللفظ قال: خافض ومخفوض› 
وهو كوء ومن نظر إلى السر قال جار ومجرور وهم بصء فإذا قلت : 
مررت بزيدء فقد أضفت المرور إلى زيدء بالباء» الضابط لحتى أن الاتي 
بعدها إن انتهى الأمر به جاز النصب والخفض» نحو: أكلت السمكة حتى 


(۱) هذا النص من كتاب «تذكرة النحاة» لأبى حيان» تحقيق عفيف عبد الرحمن» نشر 
مؤسسة الرسالة ط/١1. .١985‏ 
(۲) الشاهد فى مغنى اللبيب / 7١7‏ وهو شاهد على «ما» الكافة. 


١ 6 


رأسهاء إن وقع الأكل على الجسد والرأس جعلتها عاطفة» فقلت : حتى 
رأسّهاء وان وقع الأكل على الجسد فقط خفضت,. لأنْ التقدير إلى رأسها 
وعنده لم يجز الا الخفض كقولك: صمت رمضان حتى الفطر» إن كان 
ماضياً تلزمه اللام وقد أو حالا فاللام فقطء نحو : والله ليخرج زيد. إل 
نفيت الاسمية. أو المصدرة بماض. أو حال فبماء أو بمستقبل فبلاء وقد 
تحذف : ۱ 

یت وسایشم لیث لیتٌ ولیت شینا نون فاشتریث"؟ 


العامل عمل الفعل 


العامل عمل الفعل : اسم الفاعل» واسم المفعول. والمثال» والوصف 
المشبه باسم الفاعل» والمصدرء والتفضیل واسم الفعل: مررت برجل 
عدن ی بالرجل الحسن الوجه وجهه آجازها سیبویه في 
الضرورة مستدلا بقوله : 

آمن دمنتین» البیتین 

ومنعهما كو : ما آحسن زيداًء هي عند كو بمعنی الذي؛ والخبر محذوف. 

قال آبو عمرو الشيباني في کتاب الفرح: يزيد الفاعل على المفعول 
بثمانية آشیاء» یلی الفعل ویضمر فيه» وتسکن له لامّهء ویحول بين الفعل 
واعرابه وش له الفعل» ویتم به الکلام ولا یکون الا واحداً 
ولا يعطف عليه الا بتوکیده ولا یکون التعجب إلا منه. ولا یتقدم على 
الفعل «ما» المصدرية قال س هي حرف. وقال الرماني والمبرد هي اسم 
تضارع «ما» لیس من خمسة آوجه : المصدرية» والنفي وهما لنفي حالاء 


(۱) الشاهد لرؤبة أو العجاج في آوضح المسالك (۳۸۵/۱) وفي ملحقات دیوان رؤبة 
(۱۷۱). 
قلت : روایته ليست كما ذکر محقق الکتاب بل هی : 
ات تا لع فسا ميت «بتاكيانا سن ف شيريد 


A 


أو استقبالك ولدخولهما على المتبدأ والخبر» ودخول الباء خبرهماء قال 
كو: نعم وبئس اسمان لدخول الجار» وحرف النداء» س وابن السراج 
والأعلم والرجاح: حبذا اسم فهو مبتدأء وزيد خبره» وقال ابن كيسان : 
هو فعل وذا فاعل» وزيد مبتد والخبر في الجملة قبله. س يعمل 
بالألف واللام وقال: المبرد لا يعمل شيئاً؛ لأنه حين كان مسلوباً من 
الألف واللام قرب من الفعل» فعملت عمله» فلما دخلتاه قرب من 
الأسماء الجوامدء والجوامد لا تعمل شيئاً. 


۱۷ 


( ساب التاء) (۱ 4 


أصا جربا نعل a‏ ضاربه 
ین وفي فصل الاحاد المخلوقة من أجناسها نحو : در درق وتمرة 
وتمر» وبقرة وبقر. وکون لاننی من نحو بقرة بالهاء. والمذکر بطرحها 
ذهب إليه الکوفیون وحجوا: زان بت نعاماً على نعامة وحماماً على حمامة 
وهو عند البصريين شاذ لا يقاس عليه ولا او علي افا 
وقال بعض العرت كما للواحد كاه للجنس ٠»‏ وقد تأتى لفصل الأسهاء 
الجامدة نحو: امرؤ وامرأة» ورجل ورجلت وغلام وغلامت وأسّد 
وأسدة؛. وإنسان وانسانت» وحمار وحمارق. وپرذون وبرذونة. وقيل: 
لا ينقاس» ولفصل الاحاد. المصنوعة قالوا: عمامة وعمام» وسفينة 
وسفين» وجرة وجر» ولبنة ولبنء وقلشوة وقلنس. والفرق بين الواحد 
والجمع في وت س سای وا نه يمال و عفان 
وجمالة. ووارد وواردة. وشارب وشاربة» ومنه البصريةء والكوفية. 
والزبيرية» والمروائية؛ والمسودة والمبيضة» الواحد بصري» وكوفي. 
وزبيري» ومرواني. ومسودء ومبیض وزعم أبو زيد أحمد بوه 
أن هذا مطرد في باب الجمع الذي يؤخذ من لفظ الفعل وأورده ألفاظاً 
كثيرة وقال: العلة في ذلك: أن كل جمع مؤنث. فصار مثال المؤنث. 
والجمع في هذا واحد. انتهى . 


. ۲۹۵ - 7945 النص من الارتشاف _ الجزء الأول/‎ )١( 
أحمد بن سهل البلخي أبو زيد توفي سنة ۳۲۲ ه انظر البغية ۰۳۱۱/۱ ومعجم‎ )۲( 
. 14 /۳ الأدباء‎ 


۱۸ 


وللفرق بين المقيد والمطلق نحو: ضربة وضرب. وللفرق بين الاسم 
والصفة نحو: رَمْية ورمّى وشاة ذبيحة وشاة ذبيح» فرمية وذبيحة: اسم لما 
يرمى ولما يذبح ورمى وذبيح صفتان» وقالوا: أكيلة الأسد وفريسته أرادوا 
به: الاسم وكذلك حلوبة وركوبة: اسم لما يحلب ویرکب» وحلوب 
وركوب صفتان» وجاءت صفات للمؤنث بغير تاء وليست من باب مفعول 
قالوا: شاة سديس وريح خريق وكتيبة حصيف . 

وللفرق بين المذكر والمؤنث فى العدد نحو: ثلاثة رجال [وثلاث 
و ۱ 

وتأتي أيضاً في صفات مشتركة بين المذکر والمنث لغیر مبالغة نحو : 
رَنْعة ويّفْعة» ولمبالغة نحو: علامت. ومطرابة. وفروقة. ومُلوحةء 
وحجابة» وفقاقة» وخاصة بالمذکر نحو: رجل بُهُمة أي: شجاع وفي 
اسم مشترك نحو شاة یطلق على المذکر والانثی. ولتأکید التأنيث نحو: 
ناقة ونعجة . 

والأصل من الأسماء المختصة بالتأنیث : أن لا تدخلها التاء نحو: 
عجوز وعَنّاق إذ مذکرهما: شيخ وجَدَيٌ ولتأکید الجمع نحو: حجارة 
وفحولة وقال الأستاذ آبو علي" : هي فیهما کالتاء في ناقة ونعجة لتأکید 
التأنيث ولتأکید الوحدة نحو: غرفة وظلمة ومدينة وعبّر بعضهم عن هذا 
ا اللقط :اذ لسن هه تا تمعن ولان السب ر لهال 
امش واا وال مایم .من اون زان الا 
آبي صفرة» والی مُسمْعء وإلى المنذر بن ماء السماء» وإلى الاشعث بن 
قيس» وان اختلفت آسماژهم ولو حذفت التاء كان جمعاً لمن اسم کل 
واحد منهم: مهلب وکذا باقيهاء وقيل: التاء في هذا النوع عوض من ياء 
النسب ولذلك لا یجتمعان وانما يقال المُهلبيُونَ أو المهالبت وللعجمة 


(۱) في النسخة الأصل : وثلائة جوار وهو خطأ والصحیح ما آثبته . 
)۲( هو أبو علي الشلوبين ت٥٤٦‏ ه. 


۱۹۹ 


نحو: مَوّازجة جمع مَوْرْجٍ وهو الخف وقيل الجورب» وكيالجة جمع 
كَيْلْجَهَ وجمع كَيْلج وهو المكيال يكتال به» وعبر ابن مالك عن هذا 
بالتعريب وللنسب والعجمة نحو: البرابرة» والسيابجة. المعنى البربريون 
والسْیتجیون» واحدهم بربري» وسَيْبَجي» وهو خادم القبلة وقيل: قوم من 
السند» وللعوض من محذوف لازم الحذف نحو: لدة حذف فاؤهاء وثبة 
حذف لامها ونحو: تزكية عوض من مدة تفعیل» وفي إقامة واستقامة 
عوض من عين الکلمة على خلاف في ذلك. أو معاقب نحو : زتادقت 
وحجاجحة التاء عوض من ياء زنادیق وحجاجیح. وهما متعاقبان 
والأصل اقرار الياء کبهالیل؛ ولعوض من ياء إضافة کتاب أَبَتِ وأّت. 


المصادر و الجر اسع 
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ارتشاف الضرب من لسان العرب/ أبو حيان النحوي. 

الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد/ ابن مالك مخطوط دار 
الکتب / ٥۷١‏ لغة. 

إعراب القرآن المجيد/ إبراهيم بن محمد السفاقسي. مخطوط تحت 
رقم /۳۱۲/ تفسير دار الكتب . 

أعيان العصر وأعوان النصر/ ابن تغري بردي» تاريخ ٠١9١‏ دار 
الكتب . 

التدريب في تمثيل التقريب/ أبو حيان النحوي . 

التذييل والتكميل» شرح التسهيل/ أبو حيان النحوي. 

تقريب المقرب/ أبو حيان النحوي . 

الدر المصون في علم الكتاب المكنون/ آحمد بن يوسف بن 
عبد الدائم الحلبي دار الکتب. مخطوط 2١١8-٠١19‏ نحو. 


4 - شرح تحفة المودود/ صاحبه مجهول. دار الكتب / 27 لغة. 
۰ -غاية الإحسان فى علم اللسان/ أبو حيان النحوي. 


۱۱ 


(۱) 


- الكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية» عبد 


الرحيم بن الحسن الاسنوي دار الکتب/ ٩۱46‏ نحو. 


ما يخص آبا حیان من المخطوطات یرجم فيه إلى الفصل الثاني من الباب الأول من 
کتاب «البحر المحیط لأبى حیان اللحوي. دراسة نحوية صرفية صوتیة» للملف؛ 
لمعر فة آرقام هذه المخطوطات ومواضعها إن اقتضی الأمر ذلك . 


۱۷۱ 


المبدع الملخص من الممتع/ أبو حيان النحوي . 
اللمحة البدرية في علم العربية/ أبو حيان النحوي . 
الموفور من شرح ابن عصفور/ أبو حيان النحوي . 
النكت الحسان في شرح غاية الاحسان/ أبو حيان النتحوي. 
الهدية في النحو/ صاحبه مجهول . 
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أبو حيان النحوي: دكتورة خديجة الحديثي/ منشورات مكتبة 
النهضة/ بغداد طبعة آولی/ ٠۹٩٩‏ . 

الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي جزآن / طبعة ثالثة/ 
49 طبع مصطفى البابي الحلبي . 

الاشباه والنظائر في النحو: /جلال الدين السیوطی. تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد» نشر مكتبة الكليات الأزهرية / ۱۹۷۰/ ٤‏ أجزاء . 
الأصول في النحو: أبو بكر بن السراج النحوي تحقيق الدكتور/ عبد 
الحسين الفتلي» طبع مطبعة النعمان في النجف / ۰/۱۹۷۳ وقد صدر 
منه جزان» ثم صدر تامأ عن موسسة الرسالة عام ۱۹۸۵ . 

الأعلام : خير الدين الزركلي طبعة ثالثة عن دار الاداب بيروت في 
أحد عشر مجلدا. 

أعلام النساء: عمر رضا کحالة» صدر عن المطبعة الهاشمية بدمشق 
/ في ثلاثة أجزاء . 

الاقتراح في علم آصول النحو: جلال الدين السيوطي» نشر دار 
المعارف في حلب - سوريا. 

البحر المحيط أبو حيان النحوي الاندلسي» طبع الرياض» بدون 
تاريخ . 

بدائع الزهور في وقائع الدهور: ابن إياس محمد بن أحمد الحنفي 
المصري» ط بولاق ۰۱۳۱۱ الطبعة الأولى . 


الشوکاني مطبعة السعادة الطبعة الأولى. ۱۳۸ ه جزان. 


. البرهان فى علوم القران» بدر الدين محمد بن عبد الله الزرکشي‎ ١ 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم نشر دار المعرفة/ بيروت» الطبعة 
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بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة: جلال الدین السیوطی 
/ تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» طبعة آولی ۱۹۱۵ جزآن مطبعة 
عیسی البابي الحلبي . 

التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية: الدکتور أحمد شلبي 
مكتبة النهضة المصرية ۱۹۵۹/ في ۳ أحزاء . 

تاريخ الأدب العربي في العراق: عباس العزاوي طبع بغداد 
داك 

تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زیدان عن دار الهلال/ ۱۹۶۷ 
مراجعة وتعليق دكتور شوفي ضيف . 

تاريخ الفكر الأندلسي : بلانثيا ترجمة الدكتور حسين مونس: الطبعة 
الأولى في القاهرة/ ۱۹۵۵ . 

تتمة المختصر في أخبار البشر: زین الدين عمر بن الوردي/ تحقيق 
أحمد رفعت البدراوي نشر دار المعرفت بيروت» الطبعة الأولى/ 
۷۰ . 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك تحقيق الدكتور محمد 
كامل بركات. نشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر / ۱۹۱۷ . 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: المرادي 
المعروف بابن آم قاسم تحقيق الدكتور عبد الرحمن علي سليمان. 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الثانية/ ١91/4‏ في ۱ أجزاء . 
الحلل السندسية في الأخبار والاثار الأندلسية: شكيب أرسلان» 
منشورات دار مکتبة الحیاة بیروت /۳ آجزاء. 

حماسة ابن الشجري» تحقیق عبد المعین الملوحي وآسماء 
الحمصي › طبع دمشق/ ۱۹۷۰ . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر 
البغدادي» طبع مطبعة بولاق» ۹ الطبعة الأولى/ 5 أجزاء . 
الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني : تحقيق محمد علي النجار 
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طبع مطبعة دار الكتب المصرية/ ۱۹۵۲/ ۳ أجزاء/ الطبعة الثانية. 
الخطط المقريزية «كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار : 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» طبع دار صادر/ 
ىروت . 

دائرة المعارف الإسلامية: ترجمة أحمد الشنتاوي واخرین» طبع 
القاهرق لجنة التأليف والترجمة والنشر/ ۱۹۳۶ . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
محمد سيد جاد الحق/ مصر ۱۳۸۵ ه. 

ديوان الشافعي : جمع وتعلیق: محمد عفرف الزعبي ‏ نكن دار 
الجیل » بيروت /١9175‏ الطبعة الثالثة . 

ديوان علقمة بن عبدة: تحقيق: لطفي الصقال ودرية الخطيب» طبع 
دار الكتاب العربي بحلب/ ۱۹۱۹ . 

ديوان عمارة بن عقيل: جمع وتحقيق شاكر عاشور» طبع مطبعة 
البصرة ۱۹۷۳/ الطبعة الأولى. 

ديوان الفرزدق: طبع دار صادر بیروت/ ۱۹۲۷ جزان . 

ديوان القطامي. تحقيق: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب ط. 
بيروت. دار الثقافة/ ۱۹۲۰ . 

ديوان قيس بن الخطیم. تحقيق: الدكتور ناصر الدين الأسد» طبع 
مكتبة دار العربية في القاهرة» الطبعة الأولى/ ۱۹۲۲ . 

ذيل تذكرة الحفاظ : آبو المحاسن الحسيني الدمشقي» نشر دار 
إحياء التراث العربي/ بيروت. 

رصف المباني في شرح حروف المعاني: أحمد بن عبد النور 
المالقي» تحقيق: أحمد محمد الخراط . 

سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن جني: تحقيق: السقا 
وآخرين» نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 
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الطبعة الأولىء ۱۹۵۶ صدر منه الجزء الأول» ثم صدر في جزآین 
عن دار القلم بدمشق . 

الشافعي : حیاته وعصره. واراژه الفقهية. الشیخ محمد آبو زهرت 
نشر دار الفکر العربي/ ۰/۱۹6۸ طبعة ثانية . 

شدرات الذهب في آخبار من ذهب : آبو الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» نشر مكتبة القدسي / القاهرة/ ۱۳۵۰ ه. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك طبع عیسی البابي الحلبي 
رشرکاه. الطبعة الأولی/ جزآن. 

شرح التسهيل لابن مالك تحقيق : الدكتور عبد الرحمن السيد. طبع 
مكتبة الأنجلو المصرية ۰۱۹۷۶ وقد صدر منه الجزء الأول. 

شرح التصريح على التوضيح: الشيخ خالد الازهري» طبع دار 
إحياء الكتب العربية/ جزان. 

شرح كافية ابن الحاجب: رضي الدين محمد بن الحسن 
الاستراباذي النحوي» نشر دار الكتب العلمية/ بيروت «مصورة عن 
النسخة المطبوعة في تركيا عام ۱۳۱۰ ه. 

شرح اللمحة البدرية في علم العربية : ابن هشام الأنصاري تحقيق : 
الدكتور هادي نهر» طبع بغداد عام ۱۹۷۷ جزان . 

شرح المفصل : موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي عليه 
تعليقات للشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد» نشر إدراة 
الطباعة/ في عشرة أجزاء . 

صحاح اللغة وتاج العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري حققه : 
أحمد عبد الغفور عطارء نشر دار العلم للملایین» بيروت الطبعة 
الثانية/ ۱۹۷۹ . 

طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين السبكي» طبع المطبعة الحسينية 
في مصر» الطبعة الأولى / ٠١۲١‏ ه في 8 آجزاء. 

ا المفسرين: محمد بن علي بن أحمد الداودي تحقيق: علي 
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محمد عمر. تر مكتيسة وهبة. القاهرة ۲ ١‏ الطبعة 


الأولى/ جزان . 

ظهر الاسلام: آحمد أمين نشر دار الکتاب العربي» بیروت ٤/‏ 
أجزاء . 

غاية النهاية فى طبقات القراء: محمد بن محمد الجزري» نشره 


برجستراسر عام ۱۹۳۲ طبع مطبعة السعادة بمصر/ جزآن. 

محبي الدين عبد الحمید. نشر مكتبة النهضة المصرية/ جزان. 
فيض القدير شرح الجامع الصغیر : عبد الرؤوف المناري. طبع 
القاهرة 7 مجلدات. المكتبة التجارية/ .١978‏ 

القاهرة: تاريخها ونشأتها: شحاتة عيسى إبراهيم عن دار الهلال/ 
بدون تاريخ . 

الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان» الطبعة الأولى ١91١7‏ بولاق/ 
جزان الطعه الثانية» تحقیق عبد السللام هارون/ ۵ آجزای طبع 
الهيئة المصرية العامة للکتاب/ ۱۹۷۷ . 

کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: مصطفی بن عبد الله 
ال بحاجي خليفة . فة ال بالاو فیس :: 

لسان العرب : ابن منظور المصري . 

مالك : حياته وعصره» واراژه وفقهه محمد أبو زهرت الطبعة 
الأولى / ١٤۱۹ء‏ مكتبة الأنجلو. 

مجالس العلماء : الزجاجي تحفیق : عبد السللام هارون» الکویت/ 
۶ . 

المزهر في علوم اللغة وآنواعها: جلال الدین السيوطي تحقیق : 
محمد آبو الفضل إبراهيم» طبع عیسی البابي الحلبيی/ جزآن . 
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معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» طبع دار صادر» بيروت 
۷ خمسة مجلدات . 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» نشر المكتبة العربية بدمشق› 
الطبعة الأولى/ ۱۹۵۷ /١95١-‏ ۱۵ مجلداً. 

ممجم المطوعات ی رلا وت بر كتير ا 
۸ مطبعة سرکیس/ مجلدان. 

معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار: للامام شمس الدین 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقیق : محمد سيد 
هل او /30 145 عر قار دار الکت د 

مغني اللبیب عن کتب الاعاریب : جمال الدین بن هشام الأنصاري. 
تحقیق : سعيد الأفغاني وزمیلیه» الطبعة الأولى / دار الفکر بدمشق/ 
۶ . ۱ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة: آحمد بن مصطفی المعروف بطاش 
کبری زادة» الطبعة الأولی في حیدر اباد/ ۱۳۲ ه. 

المقتضب : محمد بن يزيد المبرد» تحقیق : الشیخ محمد عبد 
الخالق عضيمة» نشر المجلس الاعلی للشوون الإسلامية/ 
۳ آجزاء . 

مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون. نشر المکتبة التجارية 
بمصر . 

منهج السالك إلى ألفية ابن مالك: آبو حیان النحوي: تحقیق : 
سدني جلیزر/ ۱۹6۷ نیو هافن . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: یوسف بن تغري بردي 
الأتابكى . 

نفح الطیب في غصن الاندلش, الرطیب: آحمد ین مخند. المقری 
التلمسانی تحقیق وضبط : محمد محیی الدین عبد الحمید؛ نشر دار 
الکتاب العربي بیروت/ ۰ أجزاء. ۱ 


۱۷۸ 


48 نكت الهيمان في نكت العميان: صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي. طبع المطبعة الجمالية بمصر/ ۱۹۱۱ . 

- نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين: محمد بن عبد الله عنان 
نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة الثالثة/ ١955‏ . 

-١‏ هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا 
البفدادي. طبع |ستانبول/ ۰۱۹۵۱ وآعاد طبعه بالاوفست مکتبة 
المثنی/ بغداد. 

۲- همع الهوامع شرح جمع الجوامع : جلال الدین السيوطي» طبعة 
آولی عني بتصحیحه/ محمد بدر الدین النعساني» نشر دار المعرفة 
بیروت/ بدون تاريخ /جزان . طبعة ثانية تحقیق: الدکتور عبد 
العال سالم مكرم» طبع دار البحوث العلمية / الکویت/ صدر في ۷ 
اجزاء/ ۱۹۷۵۰ - ۰۱۹۸۰ والجزء السابع خاص بالفهارس . 
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المرحلة الثالثة : مرحلة الاستقرار فی مصر لاوس و ل و ش۱۳۰۳ 
الجر ره ره 0 a‏ 
مكان ولادته عي ونان ا او وج م و ا 
- تاريخ ولادته EE‏ ا ا و ل و 0 
- أبواه LEE EDS‏ ا MESLE‏ 
نشأته الأولى ودراسته فيها O O‏ ۱ 
المرحلة الثانية : TT‏ د 
أسباب خر وجه من الأندلس N TE CTE TITTY‏ 
بداية الرحلة ES A ONDE a as‏ 
- في المغرب وتونس 51 COEDS ECO ESS as‏ هراق OSA‏ 
- فى الإسكندرية .. O OC‏ - 
- الشام والحجاز TOY‏ ا و ا ا ۱ ۱۱ 


- فی السودان وا 
المر حله الثالثه : 





فى القاهرة 1 
صفانه وأخلاقه 
ته الجسدية e‏ 

خشوعه وتدینه 161 ٩۳1۵۳۵0۵9‏ ی ی ی ۶۷ 
ا Ens A CJ lb a‏ 
ل EES‏ 
سوء ظنه بالناس فوع واه قد رع عا كيه اق بق قرف ف ع عق ف ع 1 ع ۳2 
أهل بيته ل ا ا ا ل ا ا ا ل 
و سوه LS‏ م ل ل ل ی 2 
ابنته نضار ف ع هم او وی فا واج هب اد و و ع يو ف و و دا ۳ 
ولده حیان؛ وحفیده محمد Qeses‏ 
و صیه آبي حیاد ل او ل ا ل 4 
مع علي وال اليك و و ا ال 3 
مذهبه الفقهى ا ا ا LETTE ETT‏ 
نشافته ETC Ca‏ ل ل ل ل و مام يا وي و واكام ون ولوك 
من شیوخ آبي حيان ooo‏ ا ۱۳ 
ابم الزبير و ل ل ل 2 
ای الطباع رو 5 3 
ابن الأحوص القرشی 89 ۱ 
الابذی kema ks‏ ع ا و و لا و ايا Nes‏ 
الشاطبى AK‏ د اک( 
الما SICESRN ES SS‏ 5 
اين النحاس E N o‏ 


من تلاميذه : رو 


لدین السبکي . . . 
بهاء الدین 


وفاته ل 


لمح ط لوكو لوول وى مز هيه 


18 . 


في البلاغة مي ا ا ب ار اس EAA‏ ا 
ديوانه اليا دي کی ره موك ف هک تن ال مهد لك جه VOELKER‏ 
في التاريخ د سي له ل اك و و ی وي IDE‏ 
في السير والتراجم 03 << 
فى اللغات الأخرى ا O OC‏ 
مؤلفات مشكوك في نسبتها إليه يق ا و لون أ ورد ع لا ی DA‏ 
من اراء أبي حيان النحوية والصرفية E a‏ ا 
من اراء أبي حيان النحوية O‏ ا 0 0 ۱ 
مب ارائه الصرفية لاخ ی 
من عمل آبي حيان وارائه في القراءات والقراء E‏ 
نصوص من مؤلفات أبي حيان جع شنج شق للف جات او ا ا ا ا 
۱-۱ نص من البحر PON EOS EB‏ 
نب ذراسة التضن OTS IIE Ga‏ 
7 هآ رای ETT‏ ل ی و IRE‏ 13 
بيني ۳ 0 0 ۷ ۱۱۳ 
"دام المبدع في التصريف SESE‏ الا ما اس ل OSA‏ 
۳ من التذكرة و و ۱ ۱۶ 
؛ من الارتشاف ا ل ۱۳ 
المصادر والمراجع E‏ 
الفهرس E O O O‏ 


AY 


سِ 

السو لسف 
- ولد في قرية (عسال الورد) من ريف دمشق / ۳٤۱۹م‏ . 
- تخرج في جامعة دمشق - قسم اللغة العربية وآدابها عام ١959‏ . 
- حصل على الاجستیر من جامعة عبن شمس في جمهورية مصر عام 1915 . 
- حصل على الدكتوراه في النحو والصرف من كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام ۱۹۸۱ 
- عين مدرساً في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية في الكويت منذ عام 1487م . 
- تسلّم رئاسة قسم اللغة العربية في الكلية نفسها عام ۱۹۹۲ وحتى عام ۱۹۹۵ . 
- هو مستشار جنة النشر والترجمة والتأليف بجامعة الكويت . 
- عضو في عدد من خان التأليف والتطوير في وزارة التربية بدولة الکویت . 
من مؤلفاته: 
۱- معجم القراءات القرآنية (۱۱ مجلدا) - دار سعد الدين - دمشق . 
۲- في أصول الإملاء ط / ۳ دار سعد الدين - دمشق . 
۳- القرآن قاموس اللغة (تفسير وبيان) دار الترجمة - الكويت . 
٤‏ - من قضايا العربية العاصرة دار الترجمة - الكويت . 
٥‏ - تحقيق وشرح مغني اللبيب؛ وقد وصل فيه إلى الجزء الخامس . 
7- تحقيق «معاني القرآن الكريم» - بالاشتراك مع الدكتور سعد مصلوح . 
۷- الغني في إعراب القرآن الکریم » يجري العمل فيه الآن . 
۸- البحر المحيط - دراسة نحوية صرفية صوئية . دار سعد الدين بدمشق . 
4- ابن يعيش وشرح المفصل - دار سعد الدين بدمشق . 
۰- تحقيق البحر المحيط لابي حيان الأندلسي بالاشتراك مع د . علي أبو زید . 
وله عدد من المؤلفات الأخرى تحت الطبع » وعدد من المقالات المنشورة في مجلات محكمة . 


1 :خم 


سلسلةه اللأعالام 
ضكر متها : 





کک 


دعشق - ضس . ب ۳۱۱ 
بیروت - صن . ب ۱۳۱۸ ۲ ۱۱۳ 


